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  *شكر وعرفان *  

بعد الجهد والعمل المتواصل نحمد االله عزّ وجلّ الذي بفضله أتممنا هذا البحث، ویسرنا أن 

ى لحبیب لقبوله الإشراف علانتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل عمي 

  .مع حرصه على متابعة هذا العمل بآرائه السدیدة مذكرتنا،

مساعدتهم بو  ،نتوجه بالشكر الجزیل إلى كل الأساتذة الذین لم یبخلوا علینا بتقدیم المراجع كما

  .بالتوجیهات والاقتراحات حول هذا الموضوع

  

    

                              



  *هداءالإ*

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  ...أمد االله في عمرهما  ̏والديّ الغالیین  ̋أعزّ ما أملك في الوجود 

  صمرة، سفیان، فارس، یانیس: إلى أختي وإخواني

  إلى زوجي أطال االله في عمره وجعله نصیبي الأبدي

  :ى كلّ الأصدقاء والأحباب وبالأخصإل

  .آسیة وفهیمة ،صافیة

  .أهدي نصًا متواضعا...جمیعا إلیكم

  

  

  ریمة                                                                              



  *هداءالإ*

  :أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

  .̏الكریمین  ̋أغلى وأعزّ شخصین على قلبي في هذا الوجود والديّ 

  .سلیمان إلى أھم شخص في حیاتي زوجي الغالي

  .إلى فلذة كبدي وقرّة عیني لینا

  .علي، فاتح، سامي: إلى إخواني الكرام

  .یمةھریمة، آسیة، ف: دون أن أنسى أعزّ صدیقات عمري

  

  

  صافیة                                                                                      



  



 مقدمة
 

 
  أ

یمثل السرد فضاءً مفتوحا على سائر تشكلات الفعل الإبداعي في شتى صوره، ومن     

إذ أن بعض النصوص . ضمنها الحقل الروائي الذي عرف بدوره تحولا ملحوظا في اتجاهاته

المتخیلة أخذت منعطفا جدیدا تجاوزت به الأشكال القدیمة المستهلكة، باحثة عن أشكال 

بداع والتعبیر عن المألوف بنسق غیر مألوف، وذلك لخرق السائد جدیدة حیّة قادرة على الإ

  .والانزیاح عن الشكل والمضامین التقلیدیة

الدراسات الحدیثة  هتماماویطلق على هذا النوع من الكتابة بروایة العجائبیة، وهي محل     

وهذا الانفتاح سلفًا في الآداب الإنسانیة والنصوص الأدبیة التراثیة، على الرغم من حضورها 

ساهم في جعل  ،على المخزون الشعبي والمتخیل بكافة مراجعه وفق رؤى وتقنیات جدیدة

الروایة أكثر مرونة وقابلیة للانفتاح على نصوص ومنظورات وتصورات جدیدة، لیخلق 

وإثارة مشاعر مختلفة  ،بتأطیر أحداثها بصیغ اللامعقول ،اختلافا وتنوعا وتعالیا على الثوابت

  .المتلقي بین تعجب وانبهار ودهشة وحیرةفسیة في ن

البنیة العجائبیة في  ̋:ولعلّ البواعث التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع المعنون بـ    

كانت محاولة للبحث   ̏ -أنموذجا –لمخلص بن عون » بودربالة«روایة  - الخطاب الروائي

عن التمیز الذي تمنحه العجائبیة للعمل السردي وكیفیة تشكلها داخل نسیج هذا الخطاب، 

أن هذا النص قام بتوظیف انزیاحات على مستویات  عتقادنالاوكان اختیارنا لهذا النموذج 

یلیة بذلك أحد أهم العوامل التي حفلت بعوالم تخی كثیرة مشكلاً عدة، وجمع بین متناقضات 

  .تجاوز من خلالها مخلص بن عون حدود الإطار التقلیدي للحبكة السردیة



 مقدمة
 

 
  ب

إنّ هدفنا في هذه الدراسة هو تقدیم رؤیة حول ما یتعلق بموضوع العجائبیة وذلك      

كتشاف ما استثمره إ بالوقوف على أغلب مدلولاتها بمسمیاتها المتعددة، ناهیك عن معرفة و 

من خلال رتكزت علیها الروایة، إشف عن الأبعاد العجائبیة التي الكاتب في إنتاج خطابه بالك

  .الحدیث عن عناصرها المختلفة من شخصیات وزمن ومكان وأحداث عجائبیة

البحث من خلال مجموعة من الأسئلة التي فرضتها وعلى هذا الأساس انبثقت إشكالیة      

   :فكرة الموضوع متمثلة في

  .هي جذورها المعرفیة؟، وما هي أشكالها؟ما المقصود بالعجائبیة؟، ما 

  .هي المفاهیم التي تتقاطع مع العجائبیة؟، أین تتمظهر العجائبیة في الروایة؟ ما

في تعجیب النص، وما ) الشخصیة، الحدث، الزمن، المكان(كیف ساهمت العناصر السردیة 

  .هي السمات المصاحبة لها؟

مدنا على المنهج الوصفي التحلیلي؛ وهذا وللإجابة عن الإشكالیات المطروحة اعت     

بتحدید أبعاد الأمكنة والأزمنة والأحداث والشخصیات بحسب مواصفاتها، ومن ثم البحث عن 

وحتى نقترب من الإلمام . دلالات هذه العناصر وكشف الغامض العجیب الموجود فیها

جوانب النظریة رصد أهم البالموضوع واستیفاء جوانبه، وضعنا خطة حاولنا من خلالها 

  .والتطبیقیة الخاصة بالموضوع، فقامت أقسام هذه الدراسة على مقدمة وفصلین وخاتمة



 مقدمة
 

 
  ت

،   ̏في المتون السردیة القدیمة وتجلیاتها العجائبیةمفهوم   ̋: حمل الفصل الأول عنوان     

خصصناه لدراسة الجانب النظري والذي یتفرع بدوره إلى عناوین فرعیة أولها مخصص 

مفهوم مصطلح العجائبیة في المعاجم اللغویة العربیة، كما ذكرنا معناه الاصطلاحي لتحدید 

عند النقاد والدارسین، العرب منهم والغرب، ثم عرضنا أشكاله مع ذكر أهم المصطلحات 

  .ها وأغلب المفاهیم العجائبیة وما یتصل بهاالغربیة المشار إلی

  ̏بودربالة  ̋الأبعاد العجائبیة للبُنى السردیة في روایة   ̋: وفي الفصل التطبیقي الموسوم بـ   

ركزنا على دراسة العناصر السردیة المتسمة بالعجائبیة، والبدایة كانت بدراسة الشخصیة 

  .ائبیةداخل الخطاب الروائي وما تحمله من سمات عج

للروایة وأهمیته في سرد وبعده تطرّقنا إلى الحدث العجائبي، ثم تتبعنا النظام الزمني     

  .الوقائع العجائبیة، وصولا إلى المكان وتشخیص بنیته العجائبیة

وختمنا البحث بخاتمة عرضنا فیها أهم ما خلصت إلیه الدراسة من نتائج على مستوى     

عرضنا فیه ملخصًا للروایة في شقّه الأوّل رة ملحق ة، ویلیها مباشالجوانب النظریة والتطبیقی

  .وفي شقّه الثاني تناولنا فیه السیرة الذاتیة لمخلص بن عون

بحثیة ساعدتنا في إنجاز البحث ولنتمكن من الإلمام بالموضوع اعتمدنا على مادة      

وتتبّع مصطلحاته ومقاصدها تمثلت في العدید من المراجع والدراسات والبحوث في مجال 

شعریة الروایة   ̋وف، ر لتزفیتان تودو   ̏مدخل إلى الأدب العجائبي  ̋: همهاأالعجائبیة 



 مقدمة
 

 
  ث

العجائبیة في أدب   ̋لشعیب حلیفي، رسالة ماجستر بعنوان   ̏أدب الرحلة  ̋و  ̏الفانتاستیكیة

العجائبي   ̋لعلاوي الخامسة، رسالة ماجستر بعنوان   ̏رحلة ابن فضلان نموذجا: الرحلات

  .  ̏سمیرة بن جامع  ̋في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة 

أما عن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث فتتمثل خاصة في قلّة الدراسات      

خاصة لصدورها حدیثا، بالإضافة إلى تراكم   ̏بودربالة  ̋روایة حول الموضوع عامة و 

المصطلحات لكثرتها ولتعدد الترجمات التي تتسم بعدم الدقة مما أحدث تداخلاً في المفاهیم 

  .وسبب لنا صعوبة في تحدید وضبط مصطلح العجائبیة

ولا یفوتنا في هذا المقام أن نحمد االله عزّ وجلّ الذي وفقنا في إتمام هذا البحث، ونتوجه     

بالشكر الجزیل والعرفان الخالص إلى الأستاذ عمي الحبیب الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته 

ونصائحه، فقد كان نعم المشرف والموجه، كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لنا ید 

     .  ساعدةالم

      



  

  

  الفصل الأول

مفهوم العجائبیة وتجلیاتها في  
 السردیة القدیمةالمتون 
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عجائبیة تقنیة من تقنیات الكتابة الروائیة الحدیثة التي تستعین بظواهر خارقة، تُعدّ ال       

تتجاوز المألوف والتقالید حیث تعتمد على اللامنطق واللاواقع والاعقلاني، وترتكز على 

لتضفي على العمل والإیهام، وتخلق عند المتلقي حالة تردد وحیرة ودهشة واستغراب الوهم 

  .الروائي جمالیة

  :في مفھوم العجائبیة عند العرب-1

  :لغة-1-1

قبل التطرق إلى الحدیث عن لفظة العجائبیة كما جاءت في القرآن الكریم وفي مختلف        

المعاجم اللغویة العربیة لابدّ من الإشارة إلى أنّ العجائبیة في التراث كمفهوم غیر موجودة 

من الانفتاح العجائبي على المتخیل «قدیما، لكونها مصطلحا نقدیا جدیدا، فعلى الرغم 

بمرویاته وسجلاته المكتوبة، وعلى المتخیل بمراجعه التاریخیة والدینیة  السّردي العربي

كافة إلاّ أنّ العربیة لا تزال تفتقر إلى وجود معجم تاریخي عربي یعنى بدلالات  والثقافیة

الثقافي عبر عصور مختلفة كما أنّها تفتقر إلى وجود معجم فلسفي الكلمة وبتطورها 

ودلالته المتنوعة عند النقاد العرب القدامى، وفي المشهد تأصیلي یعنى بذاكرة المصطلح 

  .1»النقدي المعاصر

                                                           
، 1السرد العربي القدیم الأنساق الثقافیة وإشكالیة التأویل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طضیاء الكعبي، - 1

  .33م، ص2005



مفهوم العجائبیة وتجلیاتها في المتون السردیة القدیمة      الفصل الأول            
 

 
8 

بَعْلِي شَیْخًا إِنَّ  قَالَتْ یَا وَیْلَتِي أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا«: وردت لفظة عجیب في قوله تعالى    

نَّهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ البَیْتِ إِ  رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ) 72(هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ 

    .)73، 72سورة هود، الآیة ( »)73(حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

في أن تكون أم ا وهي  ودهشتها تعكس هذه الآیة حیرة زوجة إبراهیم علیه السلام      

عجوز عقیم وزوجها طاعن في السن، فهذا أمر غیر عادي وخارق للطبیعة البشریة، كما 

كما جرت به عادة النساء في أقوالهنّ وأفعالهنّ عند التعجب «:جاء في تفسیر ابن كثیر

  .1»كونكن فی: قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر االله، فإنه إذا أراد شیئا یقول له(...) 

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنّذِرٌ «: الآیة الثانیة، قال االله تعالى »ق«كما وردت في سورة      

، تبین هذه الآیة تعجب الكفار )2سورة ق، الآیة ( »مِنْهُمْ فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ 

مثلهم، كما تأتیه الملائكة ا لهم وهو بشر ا ومخبرً مبشرً ) ص(محمد من إرسال الرسول 

فون سرها، حیث ازدادت التساؤلات لجهلهم بالأخبار، فهذا ما أدى بهم إلى دهشة لا یعر 

السبب وراء ذلك، ونشبت الحیرة في عقولهم وقلوبهم ما أدى بهم إلى التعجب من هذا الأمر 

رسول إلیهم من تعجبوا من إرسال «: الخارق للعادة، وهذا ما ذهب إلیه ابن كثیر في تفسیره

   .2»ولیس هذا بعجیب، فإنّ االله یصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس(...) البشر 

                                                           
سامي بن محمد السلامة، دار طیبة : بن عمر بن كثیر القرشي الدّمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تح إسماعیلأبو الفداء  -  1

  . 334، ص1999، 2، ط4للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ج
  .395، ص7ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -  2
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وبالعودة إلى مختلف المعاجم اللغویّة والأدبیة، القدیمة منها والحدیثة وردت مادة      

      العُجْبُ « :بعدّة صیّغ، جاءت في لسان العرب لابن منظور على النحو التالي) عجب(

شدّة : إنكار ما یَردُ علیك لقلّة اعتیاده، وجمع العَجَبِ أعجابٌ، والاستعجَابُ : العَجَبُ وَ 

التعجّب وأصل العجب في اللغة، أنّ الإنسان إذا رأى ما ینكره ویقل مثله، العجب النظر إلى 

  .1»شيء غیر مألوف ولا معتاد

تصوّر استحقاق الشّخص  العُجْبُ هو عبارة عن «:جاء في كتاب التعریفات للجرجاني     

  .2»تغیّر النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله: رُتبه لا یكون مستحقا لها، العَجَبِ 

تعریفًا أكثر دقة   ̏عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ̋ولمس القزویني في كتابه      

عن  لقصورهالعجب حیرة تعرض للإنسان « :في كتاب التعریفات فیقول وأهمیة لما جاء

  .3»سبب الشيء أو عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیه معرفة

  .إذ یكون على حد تعبیره تجاوزًا للإنكار إلى انفعال النفس لرؤیة غیر المألوف

                                                           
، دار صادر، بیروت، د 1الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، مجلد أبي - 1

  . 580ط، د ت، ص 

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر، : علي بن محمد السیّد الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق -  2

  .123ه، ص 816القاهرة، د ط، 
فاروق سعد، منشورات : مد بن محمود القزویني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، تقدیم وتحقیقزكریاء بن مح -  3

  .  5، ص 1977، 2دار الأنفاق الجدیدة، بیروت، ط 
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عَجِبَ عَجَبًا من الأمر « :فقد وردت لفظة  ̏كالمنجد في اللغة  ̋أمّا في المعاجم الحدیثة       

بَ وأَعجبه: وله : حمله على العَجَبِ أُعْجِبَ بالشيء: أخذه العجب منه، وإلیه أحبه، عجَّ

التَعَجُبُ استعظام أمر ظاهر المزیّة          « :̏ الوسیط ̋ ، وجاء في معجم 1»وعَجِبَ منهسرّه الشيء 

  .2»خافي السبب

إنّ معظم معاجم اللغة العربیة لم تضع فرقا بین دلالات لفظتي العجیب والعجاب، إلاّ      

أما العجیب فالعجب، وأما العُجابُ فالذي جاوز حدّ العجب، « :میّز بینهما  ̏الفراهیدي  ̋أنّ 

شدّة : العجیب، والاستعجاب: هذا العجب العاجب، أي: مثل الطویل والطّول وتقول

  .3»التعجب

معاجم اللّغویة التي سبق ذكرها أجمعت على أنّ هذا المصطلح ینحصر في ا أغلب الإذً      

نفعال النفسي الذي یتعرض له الإنسان أمام لا مألوفیة ما یتلقاه فتصیبه دهشة نطاق الإ

  .وحیرة وتردد

  

    
                                                           

  .488، د ت، ص 19معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط لویس  -  1
  .584، ص 2004، 4الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط  مجمع اللغة العربیة، المعجم -  2
السامرائي، دار ومكتبة  وإبراهیممهدي المخزومي : أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق -  3

  .235، د ت، ص 1، ط 1الهلال، بیروت، ج 



مفهوم العجائبیة وتجلیاتها في المتون السردیة القدیمة      الفصل الأول            
 

 
11 

  :اصطلاحا-1-2

المفاهیم  نتطرق إلى إبراز أهم  ̏عجائبیة ̋لكلمة عجیب اللغوي بعد تحدیدنا      

الاصطلاحیة الخاصة بالعجائبیة، التي لها مدلولات متنوعة لكونها مأخوذة من المصطلح 

فتعددت الترجمة في  ،1، والعجائبیة هي الأقرب إلیه من حیث الدلالة fantastiquȅ ̋الغربي

فجاءت نظیرة في المعنى للمدهش، والعجیب،  ؛الساحة العربیة حسب رؤیة كل ناقد لها

  .والخارق، والخیال الوهمي، وغیرها

شكل من أشكال القصّ، تعترض  «: فهو یقدم تفسیرا للعجائبیة بأنّها  ̏سعید علوش  ̋أمّا     

فیه الشخصیات بقوانین جدیدة تعارض قوانین الواقع التجریبي، وتقرّر الشخصیات في هذا 

) القصة العجائبیة(من هنا كان إطلاق . ببقاء قوانین الواقع كما هي) النوع العجائبي(

، إذن العجائبیة عنده هي تعرض الشخصیة إلى قوانین مختلفة على 2»والحكایة العجائبیة

التي اعتادتها، فتلجأ إلى الاحتفاظ بالواقع كما هو، فهذا من أجل تأسیس فضاء روائي 

  .عجائبي بامتیاز

ینتمي إلى عالم لا یشبه  « :بینما نجد لطیف زیتوني في حدیثه عن العجیب یقول بأنه    

عالم الواقع بل یجاوره من دون اصطدام ولا صراع، رغم اختلاف القوانین التي تحكم 
                                                           

  .www. Adabwafan. Com، )الروایة العربیة الفانتاستیكیة(جمیل حمداوي، : ینظر -  1
سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ودار سوشبریس، بیروت والدار البیضاء، ط  -  2

  .146م، ص 1985، 1
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العالمین وتباین صفاتهما فقارئ الحكایات العجیبة كألف لیلة ولیلة، یتعایش مع السحرة 

وهو من بدایة القصّة یترك . یخشى بعضها الآخریطمئن إلى بعضها و والعمالقة والجان ف

  .1»ا بقوانینه ومنطقهعالمه الواقعي وینتقل إلى عالم آخر، مسلّمً 

فإنّ العالمین العجیب والواقعي عالمان مختلفان، كل واحد   ̏لطیف زیتوني  ̋وحسب رأي      

له قوانینه الخاصة به، لكنهما متجاوران ولا یوجد صراع بینهما، فالحكایة العجیبة تجعل 

القارئ یتكیف مع الشخصیات ویترك عالمه الواقعي لعلمه أنّها من نسیج الخیال وتخضع 

  .لمنطق غیر منطقه

فهو یربط مفهوم العجائبیة بعدّة اتجاهات أخرى فهي لا تقتصر   ̏شعیب حلیفي  ̋أما      

تستقطب كلّ ما یثیر  « :فقط بل تتعداه إلى معارف إنسانیة، إذ یرى أنّهاعلى الأدب 

  .2»الاندهاش والحیرة في المألوف واللاّمألوف

وفق رؤیة تودورف فیجعل   ̏العجائبیة ̋یتبنى مصطلح   ̏سعید یقطین ̋كما نجد      
والقارئ ) الشخصیة(العجائبي یتحقق على قاعدة الحیرة أو التردد المشترك بین الفاعل «

                                                           
، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة عربي انجلیزي فرنسي، دار النهار للنشر، بیروت، ط  -  1

87.  

، مجلة فصول، أرشیف المجلات الأدبیة والثقافیة  العربیة، مصر، )في الروایة العربیةبنیات العجائبي (حلیفي،  شعیب -  2

  . 113، ص 1997یولیو  1، 3ع 
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حیال ما یتلقیانه إذْ علیهما أن یقررا ما إذا كان یتصل بالواقع أم لا كما هو في الوعي 

    .1»المشترك

 سوى امتیاز مؤقت«عنده لیست   ̏العجائبیة  ̋نجد   ̏محمد أركون  ̋وحین نأتي إلى      

لاستحضارات خیالیة، مشكلا لذلك وعاء لفكرة الخلق، مثلما هو وعاء ضروري لكل تجربة 

لأنه لو   ̏العجائبیة  ̋إذن فإنه لابد من وجود   ̏أركون  ̋، فحسب 2»هي انفتاح على الذات

كانت الأفكار منسجمة مع الواقع لما احتاج استحضاراته الخیالیة، وعدم الانسجام هذا راجع 

  .یات خارقة تختلف عن الواقعلوجود معط

العجائبي ناتجٌ عن انحراف « :أنّ   ̏المقامات ̋في كتابه   ̏عبد الفتاح كیلیطو ̋كما یرى    

، حیث إنّ العجائبیة لا تكتسب قیمتها من المعطیات الثابتة بل 3»مقصود عن المعاییر

تكتسب قیمتها في ذاتها بما تُحدثه من ثورة وانقلاب وانزیاح عن المألوف والمعتاد في 

أن تشكل وجودها اختلافا لها قیمتها عندما وعلیه یجب على العجائبیة . المتعین الواقعي

معاییر التي ترتكز على الحقیقة الثابتة وإعادة ویض للأساس والقتخضع لتغییر من خلال ت

                                                           
  .233، ص 2012، 1سعید یقطین، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، ط  -  1
لیفي، الرحلة في الأدب العربي التجنّس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل، الهیئة العامة لقصور الثقافة كتابات حشعیب  -  2

   .423، ص 2002، أفریل 121نقدیة شهریة 

 طعبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، : الفتاح كیلیطو، المقامات السرد والأنساق الثقافیة، ترعبد  - 3

  .42، ص 2001، 2
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لا یقدم العجائبي نفسه على أنّه منظومة ثقافیة متكاملة إذْ هو یقوّض « إذْ  ،بنائها بعد ذلك

علیه فالكائن  وبناء. 1»المنظومات ولا یبنیها، یشكّك في النظام الثابت ولا یأتي بنظام بدیل

یحس بالتردد عندما یصطدم بأحداث غیر طبیعیة، وهو الذي لم یعهد سوى القوانین الطبیعیة 

في الإتیان بنظام بدیل یمنح الطبیعة قوانین جدیدة تفُسر هذه  ثم تلیها مرحلة الحسم وتتمثل

ن ذلك ومن هنا فالعجائبیة لا تقف فقط عند الهدم، بل تذهب أبعد م. الأخیرة من خلالها

فالعجائبیة لیست خیالا . لتصل إلى مستوى یتساءل فیه المتلقي عن كیفیة إیجاد الحلول

فحسب، ولا تكتفي بإثارة الشكوك في الأنظمة الثابتة، وإنّما المهم هو كیف تجد لها حلولاً 

  .بدیلة

الخیال الخلاق  حیجم«فیشیر في قوله إلى أن الأدب العجائبي   ̏كمال أبو دیب  ̋أما     

مخترقا حدود المعقول والمنطق والتاریخي والواقعي ومخضعا كل ما في الوجود من 

أي أنّه یعتمد غالبا على حالة القلق أو الذعر أو الدهشة التي . 2»الماورائيالطبیعي إلى 

یولدها خلق عوالم جدیدة بعیدة عن الواقعیة والعقلانیة فهو یتناول شخصیات خیالیة، أو 

  .ا یخضع لقوانین غیر طبیعیةا جدیدً ر عالمً یصو 

                                                           
، 1لؤي علي خلیل، العجائبي والسرد العربي النظریة بین التلقي والنص، دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط  -  1

  .132، ص 2014

  .8، ص 2007، 1كمال أبو دیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، دار الساقي ودار أوركس للنشر، بیروت، ط  -  2
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إنّ تعدد المصطلحات المرادفة للعجائبیة كان ناتجا عن عدم اتفاق النقاد والباحثین على    

تحدید مصطلح موحد، إذ هناك من النقاد الذین اجتهدوا في ترجمته، على خلاف الذین قاموا 

  .بالإبقاء على المصطلح الغربي

رسم حدود  مع محاولة   ̏العجائبیىة  ̋وفیما یلي سنذكر بعض المصطلحات القریبة من    

المفهوم لكل مصطلح والوصول إلى المعنى المستهدف لكون كل تلك المفاهیم تنسكب في 

  .قالب مشترك

  :الغریب-1-2-1

للعادات الغریب كلّ أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف « :أنّ   ̏القزویني ̋ لقد ورد في كتاب    

یتبین من خلال هذا التعریف أنّ القزویني قد قابل . 1»المعهودة والمشاهدات المألوفة

جتماعیة من شرائع مصطلح الغریب بما هو خارج عن العادة المألوفة المتداولة في الحیاة الإ

  .وأعراف وقوانین متفق علیها

ي الظاهر أحداثا فوق إلى أنّ الغریب هو حدوث أحداث تبدو ف  ̏فو تودور   ̋ویذهب     

عبد   ̋وهذا ما أشار إلیه. 2إلاّ أنّها تنتهي إلى أحداث عادیة حسب تفسیرها العقلانيالطبیعي 

                                                           
  .9ي، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص زكریاء القزوین -  1

محمد برادة، دار الكلام، الرباط، ط : الصدیق بوعلام، تقدیم: ف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترو تزفتان تودور : ینظر -  2

  .19م، ص  1993، 1
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ھو ما یأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ویسترعي النظر « :في قولھ أنّھ   ̏الفتاح كیلیطو

  .1»بوجوده خارج مقرّه

  :الخارق-1-2-2

  فیعرفه fantastiqueمقابلا للمصطلح   ̏لطیف زیتوني ̋عند   ̏الخارق ̋جاء مصطلح     

الذي لا یعرف سوى القوانین الطبیعیة، أمام ظاهرة تبدو غیر طبیعیة القارئ تردد «على أنّه 

العقلانیة التي ترفض كلّ مالا یقبل التفسیر، : ویقوم الخارق على تقاطع نقیضین(...) 

عالمنا، له نظامه ومقاییسه المخالفات لتجربتنا واللاعقلانیة التي تقبل بوجود عالم غیر 

یقوم مفهوم الخارق على الحقیقة والخیال فتجعل  ، وبناءًا علیه2»البشریة ومبادئنا العقلانیة

المتلقي في حالة تردد عند تفسیره العقلاني واللاعقلاني لمختلف الظواهر غیر الطبیعیة، 

  ̏شعیب حلیفي ̋نّها خارقة للعادة، كما یضع یقول عن ظاهرة معینة بأ فهذا ما یجعل القارئ

الخارق ضمن عناصر العجائبیة لتجاوزه حدود المعقول لبناء ما یسمّى بالعجائبیة فتكون فیه 

  .3المبالغة والضخامة مع القدرة على الإدهاش

                                                           
، 3للنشر، الدار البیضاء، ط  عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة دراسات بنیویة في الأدب العربي، دار توبقال -  1

  .69، ص 2006
  .86، صتوني، معجم مصطلحات، نقد الروایةلطیف زی -  2

  .445شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، ص  :ینظر -  3
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معالجة أدبیة لأحد أسرار «إلى أنّ الخارق   ̏مجدي وهبه ̋و  ̏كامل المهندس ̋بینما یذهب     

یظهر أن  هنا من ،1»الكون الكبرى مما هو دیني أو تصوّفي أو متّصل بما وراء الطبیعة

  .الخارق مرتبط ارتباطا وثیقا بالقصص الدینیة والصوفیة وكل ما هو میتافیزیقي

  :الواقعیة السحریة-1-2-3

غارسیا ماركیز إلى الأعمال الأدبیة التي ألّفها غابرییل   ̏الواقعیة السحریة ̋یعود مصطلح     

عبارة عن استعراض مكثف للواقع أو هي عبارة عن أحجیة تتعلق بفكّ لغز العالم، « :فهي

فالواقعیة المعنیة في الروایة هي مغایرة طبعا للواقع الخیالي، هذا على الرغم من أنّها 

، فهذا ما یحمل اسم الواقعیة 2»تعتمده كمنطق، فالأمر هنا كما یحدث بالنسبة للأحلام

الواقعیة السحریة أو « :إلى أنّ   ̏یلییتو أیولییو میندوثا ̋حیث ذهبلسحریة في العمل الأدبي، ا

الأسطوریة بحیث تتضافر فیها الحقائق المبنیة على أسس واقعیة وتمزج بغلاف أسطوري 

أي مزج كل  ،3»مكثف متجذرا في الموروث الحضاري الجمعي لیشكل تحویلا جدیدا للواقع

                                                           
م،  1984، 2وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط  همجدي وهب -  1

  .156ص 
و أیولییو، میندوثا، غابرییل غارسیا ماركیز رائد الواقعیة السحریة ، تر وتقدیم عبد االله حمادي، المؤسسة الوطنیة یتیلی -  2

  .79، ص 1983للكتاب، الجزائر، د ط، 

  .12ییلییتو أیو لییو میندوثا، غابرییل غارسیا ماركییز، ص  -  3
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ما هو واقعي بما هو سحري ممتلئ بالخرافة والأساطیر والأنماط اللاعقلانیة على رقعة 

  .حتى تجعل كل واحد جزءا من الآخر مع تحویل الواقعواحدة 

رغم أنّ ماركیز عمل على الجمع بین الواقع والسحر داخل العمل الإبداعي إلاّ أنّه      

لأنه غیر ترامها ومراعاتها والعمل بها، ا معینة واجب على المرء احا وأسسً وضع شروطً 

مسموح له أن یتخیل وینتج ما یتوافق معه دون مراعاة هذه الضوابط لأن الواقعیة السحریة لا 

  .1تنتج بشكل آلي

  :الفانتاستیك-1-2-4

الشكل « :حیث قدّمه على أنّه ̏ fantastique ̋ إلى تعریب كلمة  ̏شعیب حلیفي ̋لجأ      

یلجأ إلیه التعجیب، كما یمثل مكتوبا یقدم شخوصا وظواهر فوق طبیعیة الجوهري الذي 

یتردد بین تفسیرین  یمتزج فیها الطبیعي بما هو فوق طبیعي، بطریقة مقلقة تجعل المتلقي

عنصر أساسي تلجأ إلیه العجائبیة عن طریق تقدیم ما هو فوق   ̏الفانتاستیك  ̋، 2»للأحداث

ن للظواهر الطبیعیة، فتبعث الشك ات والفضاء والزمالمسخ في الشخصیطبیعي بتوظیف 

والحیرة في نفسیة المتلقي ویتجاوز عتبة الواقع إلى مفاجآت لیست عادیة ولا مألوفة في العالم 

  .الواقعي
                                                           

، مجلة اتحاد 13، مجلد )العجائبي والغرائبي ومقاربات المصطلح(، عبد عودة حیدر وعبد الباسط أحمد مراشدة :ینظر -  1

  .419، ص 2016 أكتوبر، 2الجامعات العربیة للآداب، مجلة نصف سنویة، ع 
  .13، ص 2009، 1شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط  -  2
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بحالة   ̏الفانتاستیك  ̋نحو الرؤیة التودوروفیة التي ربط فیها   ̏سعید علوش  ̋كما یجنح     

أو الغرائبیة وهذا ما یظهر في حول إذا ما كانت تنتمي إلى العجائبیة  وحیرته تردد القارئ

نوع أدبي، یوجد في لحظة تردد القارئ بین انتماء القصة إلى الغرائبي أو  «:قوله أنه

مبني بالأساس على الحیرة التي تنتاب القارئ الذي یتقمص «فالفانتاستیك إذن  ،1»العجائبي

طبیعة حادث غریب، وینتهي التردد عندما یختار القارئ شخصیة البطل، هذه الحیرة تخص 

یقرر أن الحادث ینتمي إلى الواقع أو هو ولید خیال ونتاج وهم، أو بمعنى آخر : بین حلین

  .2»یقرر هل للحادث وجود أم لا

  :الفانتازیا-1-2-5

سعید ̋على العجائبیة من السرد فیشیر للدلالة  (fantasy) ̏الفانتازیا ̋جاء مصطلح      

ویعرفها  »عملیة تشكیل تخیلات، لا تملك وجودا فعلیا ویستحیل تحقیقها« :إلى أنّها  ̏علوش

عمل أدبي، یتحرر من منطق الواقع والحقیقة في سرده، مبالغا في «تعریفا آخر بقوله أنّها 

بهذا المفهوم تُعدّ من أهم الأشكال الأدبیة الجدیدة التي   ̏فالفنتازیا ̋، 3»افتتان خیال القراء

علیه عن طریق التخییل الذي لا تسعى للتعبیر الفني بمجاوزة المألوف والواقع المتعارف 

                                                           
  .170الأدبیة، ص سعید علوش، معجم المصطلحات  -  1
نوفمبر  15، 3مجلة الجابري، حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي، ع  ،)الأدب والفانتاستیك(نعیمة بن عبد العالي،  -  2

  .م 2015

  .170سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  -  3
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للقوانین الطبیعیة والمنطق بید أنّها من «وجود له ویستحیل وقوعه، كما تعدّ أیضا خرقا 

یعكس جوانب من منطقنا أو قوانیننا  ناحیة أخرى تؤسس منطقها الخاص بها الذي

ا بها بعیدا عن الواقع ولها رؤیة مغایرة ا خاصً ، وبناء علیه فإنّها تشكل عالمً 1»المألوفة

  .للأشیاء مخترقة حدود المنطق إلى اللامنطق

إلاّ أنّ  ومن ثم، رغم وجود اختلاف طفیف بین المصطلحات القریبة والمجاورة للعجائبیة    

العدید من الدارسین أجمعوا على أنّ مصطلح العجائبیة من أقدر المصطلحات تعبیرا عن 

 . 2المفهوم المقصود

  :ث السردي العربيمور العجائبیة في ال-1-3

نهض الموروث السردي العربي القدیم بمرویاته وسجلاته المكتوبة على تقنیة من تقنیات     

وغیرها   ̏الخوارق ̋أو   ̏الأسطورة ̋أو   ̏الخرافة ̋، أو ما یسمى قدیما  ̏العجائبیة ̋الأدب وهي 

  .من التسمیات

وعلى هذا الأساس سنذكر بعض المتون السردیة المعروفة والغنیة بحضور العجائبیة     

سجع الكهان؛ هذه : ا بالمحاولات الإبداعیة الجاهلیة التي تزخر بأحداث خرافیة منهابدءً 
                                                           

  ، 1989، دار المأمون، بغداد، د ط، صبار سعدون السعدون: أبتر، أدب الفانتازیا مدخل إلى الواقع، تر. ي. ت -  1

  .10ص 
بیة النثر الحكائي أدب المعراج والمناقب، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، ئلؤي علي خلیل، عجا :ینظر -  2

  .10، ص 2007د ط، 
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جع سیزعم العلم بالغیب، و «دّعي رؤیة الغیب ومعرفة الأسرار، فالكاهن الطائفة التي ت

لصناعة  ضرب من القول المزوّق الذي یعتمد الصدمة والإبهار وعجائبیة الأسلوب الكهّان

، وفي قصص الكهان 1»أثر في النّفس یدعو السامع إلى تصدیق ترهات الكاهن وهذیانه

تظهر شخصیتهم الغریبة والقریبة من فكرة المسخ، ومن بین الكهان المشهورین الذین وردت 

كاهن جاهلي آخر معمّر من « :وهو  ̏سطیح الكاهن ̋قصصهم في المصنّفات العربیة نجد 

وهذه الأخبار  ǃǃكان لحما دون عظم، یطویه أهله مثل البساط إذا ارتحلوا ...ي مازننب

، فهذا الكاهن سطیح یتمیز بشكله الغریب 2»وسواها تحیلنا إلى التداخل بین الواقع والخیال

یقال عنه لم یكن في جسمه عظم إلاّ في رأسه، وكان یوضع على الأرض ویمد ویطوى  إذْ 

غریبة یدّعي بها مثل الحصیر، كما له تكهنات، وتنبؤات في ذكر أمور عجیبة، وتفاصیل 

  .لم بالغیبالع

التي لا تخلو بدورها من أحداث خرافیة إذ تعدّ هذه   ̏زرقاء الیمامة  ̋كما نجد قصة     

الشخصیة عجائبیة وقادرة على أن تعرف أسرار الناس، وأن تتنبأ بما یفكرون به، فضلا عن 

                                                           
  ، دار الفكر المعاصر، صنعاء، الیمن، )الأدبیة وتحلیل النص(وبلاغة الخطاب  عبد الإله الصائغ، الأدب الجاهلي -  1

  .510م، ص  199، 1ط 
  .511، ص نفسهالمرجع  -  2
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ثلاثة أیام مستقبلا، حیث یقال إنّها تنبأت بقدوم حرب على  رةقدرتها على الإبصار لمسی

  :، وقد قالت في تحذیرها لهم1قومها فحذرتهم فلم یصدقوها مما أدى بهم إلى الهلاك

  ینفعكم خذوا حذركم یا قوم«

  فلیس ما قد أرى بالأمس یحتقر 

  ا من خلفها بشرإن رأى شجرً  

  .2»وكیف تجتمع الأشجار والبشر 

فحسب، وإنّما تتنوع  على ما أشرنا إلیه سابقا  ̏الغریب  ̋و  ̏العجیب  ̋ولا تقتصر صورة      

التي تُعد رائعة من روائع ما كتبه   ̏ألف لیلة ولیلة ̋حكایات : وتتعدد في أشكال مختلفة منها

وأحداثها مستمدة من الخیال الذي یلامس الواقع في ذهن المتلقي . الإنسان في تاریخ الأدب

ت بنیة تعجیبیة من تضمن«  ̏ألف لیلة ولیلة ̋حتى ینخرط في هذا العالم الخیالي، فحكایات 

  .3»خلال وصف عالم فوق طبیعي داخل عالم مألوف، وشخوص یطالهم الامتساخ والتحول

                                                           
 25، دیوان العرب منیر حر للثقافة والفكر والأدب، )قصة زرقاء الیمامة وقصتي عن خروجها(فاروق مواسي،  :ینظر -  1

  . www.diwanalarab.com  ، 2017أبریل 
  . نفسهالمرجع   -  2

  .15شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  -  3

http://www.diwanalarab.com
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بالعجائبیة، فلا تخلو حكایة من حكایاتها من   ̏ألف لیلة ولیلة  ̋وتزخر حكایات       

توظیف كائنات خرافیة، ومخلوقات عجیبة، وأحداث غریبة مثل مسخ الشخصیات وتحویلها 

 :على النحو التالي  ̏التاجر والعفریت  ̋إلى حیوانات، ویمكن أن نجد ذلك واضحا في باب 
ها فسحرت ذلك الولد عجْلا وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحر والكهانة من صغر «

حكایة عبد االله بن أبي قلابة وإرم   ̋، وفي موضع آخر في باب 1»وسحرت الجاریة أمه بقرة

فبینما هو سائر في صحارى « :یمكن أن نجد توظیفا أسطوریا للمكان كالتالي  ̏ذات العماد

أراضي الیمن وأرض سبأ، إذ وقع على مدینة عظیمة وحولها حصن عظیم وحول ذلك 

دخلت البلد ودوت من الحصن فوجدت له بابین (...) الحصن قصور شاهقة في الجو 

عظیمین لم یر في الدنیا مثلهما في العظم والارتفاع، وهما مرصعان بأنواع الجواهر 

  .2»ا مثل المدینة في السعةمدیدً  فرأیت ذلك الحصن طویلاً ) (...والیواقیت 

التي هي   ̏قصص الحیوانات  ̋كما عرف الموروث السردي العربي حضور العجائبیة في     

كلیلة   ̋من أقدم أنواع القص وینسب فیها الفعل  والقول للحیوان، وخیر دلیل على ذلك كتاب 

، ینطوي على حكایات وأقاصیص على في ثوب خرافة حكمة«لابن المقفع الذي یُعدّ   ̏ودمنة

                                                           
  .14، ص 2008، 2، ط 1ألف لیلة ولیلة، دار صادر، بیروت، ج  -  1

  .505ألف لیلة ولیلة، ص  -  2
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، فنجد ابن المقفع 1»ألسنة الطیر والبهائم التي تمثل الحیاة البشریة في نواحیها المختلفة

أبطالا خرافیة   ̏كلیلة ودمنة  ̋صوّر الشخصیات على شاكِلة الحیوانات وجسدها في قصص 

املاتهم لكون هذه القصص تعكس تحمل الحكمة والأدب التي یحتاج إلیها البشر في مع

  .المخیال الشعبي

على أسلوب الحوار الذي یدور في ساحة الخیال   ̏كلیلة ودمنة  ̋ویستند القص في كتاب     

فلما «:   ̏الأسد والثور  ̋العجیب بین كائنات حیوانیة، كحوار الأسد ودمنة المجسد في باب 

رأیتُ ثورا، وهو صاحب : ما صنعت وما رأیت؟ قال دمنة: دخل علیه دمنة، قال له الأسد

قد دنوتُ منه  ؛لا شدة له: فما حاله وشدته؟ قال: الصوت الذي سمعتَ،  قال الأسد

لا یغرّنّك ذلك منه،  ولا تضعنّ : فقال الأسد. وحاورتُه محاورة الأكفاء، فلم یستطع لي شیئا

فلة بأجواء أسطوریة وأعمال خارقة، ومن بین فهذه القصص حا ،2»عفذلك على الض

في   ̏ابن المقفع  ̋المشاهد العجیبة التي یتجلى فیها فعل الخیال المتجاور للواقع ما یرویه 

  .3»سلحفاة بین بطتین تطیران بها في الهواء« :سرده قصة السلحفاة والبطتین

                                                           
مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، كریم محمد، الوحدات السردیة في حكایات كلیلة ودمنة دراسة بنیویة، دار  إدریس -  1

  .31م، ص  2010/ 2009، 1ط
   ، 1981، 2عبد االله بن المقفع، كلیلة ودمنة، دار الشروق والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، بیروت والجزائر، ط  -  2

  .93ص 
  .120، 119ص  نفسهمرجع ال -  3
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ا في العصور الوسطى، سواء عند ا خصوصً واسعً ا اهتمامً   ̏أدب الرحلات ̋كما نال     

العرب أو عند غیرهم من الشعوب، حیث وجدوا في هذا النوع الأدبي ما یقارب الواقع إلى 

مجموعة الآثار « :الخیال لما یتضمنه من مواضیع متنوعة وأخبار غریبة، فیعرف على أنّه

تتناول انطباعات المؤلِّف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرّض فیها  إليالأدبیة 

ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي لوصف 

فالإنسان منذ القدم محبٌ لمعرفة كل ما  ،1»یشهدها، أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة

فضوله لمعرفة الحقیقة ما أدّى إلى انتشار  نهو مجهول وكشف ما هو مخبوء وهذا ناتج ع

الرحلات بأوسع نطاقها حیث یتطرق فیها الرحالة إلى تصویر جوانب الحیاة من عادات 

لا «ما هو عجیب وغریب، إذْ مع ذكر كل  ا دقیقاً وتقالید مختلف الشعوب ووصفها وصفً 

إلى اللقاء مع العجائبي تخلو الرّحلات العربیة، في الغالب، من التعبیر بمفردات التعجب 

ائب وغرائب الآخر، إنسانا جوالتصادم معه، ویمكن الجزم بخصوص الرحلة أنّها تجمیع لع

، فالرحلة هي تجاوز 2»الرحلة أو ینسجها. وعمرانا وتاریخا، لاعتبارات یلتقطها الراوي

ها المألوف مع الانفتاح على اللامألوف واحتوائها على أشكال عدیدة تمحورت من خلال

  .العجائبیة كالمسخ والتحول

                                                           
  .17مجدى وهبه، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص  -  1
  .430شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، ص  -  2
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نصوص حافلة بكم هائل من الحكایات والأساطیر   ̏أدب الرحلات  ̋تتجلى في       

العجیبة والمخالفة للواقع یصنعها السرد العجائبي، ومنها رحلة ابن فضلان المرتبطة أشدّ 

هده وسمع عنه من رتباط بمختلف الروافد الثقافیة والدینیة التي استعان بها في ذكر ما شاالإ

ویظهر ذلك فیما رواه في رحلته عند الصقالبة حول رجل عظیم الخلق الذي أخبار عجیبة 

أقام عندي مدّة فلم یكن ینظر إلیه « :الملك لیخبره بأمره، إذْ یقول   ̏ابن فضلان  ̋سأل عنه 

تمكَّن من إنسان عَصَرَه بیدیْه حتى  وكان إنْ . صبيّ إلاّ مات، ولا حامل إلاّ طرحت حَمْلها

إنْ أردتَ أن تنظر إلى عظامه . فلمّا رأیت ذلك علَّقتُهُ في شجرةٍ عالیةٍ حتى مات. یقتله

أنا واالله أحب ذلك فركب معي إلى غیضة : فقلت. ورأسِه مضیتُ معك حتى تنظر إلیها

، ره مثل القفیر الكبیكبیرة فیها شجر عظام فتقدّمني إلى شجرة ورأسه تحتها، فرأیت رأس

، وإذا أضلاعه أكبر من عراجین النّخل، وكذلك عظامُ ساقیه وذراعیْه، فتعجبت منه

یظهر في ، تحفل هذه الرحلة بالكثیر من الأخبار العجیبة والغریبة وهذا ما 1»وانصرفتُ 

  .مواصفات وأفعال ذلك الرجل الخارق

التي نالت مكانة هامة لما تحمله في ثنایاها من أحداث   ̏ابن بطوطة  ̋كما نجد رحلة     

وفي تلك اللیلة « :وشخصیات غریبة وخارقة للعادة، ومن عجائب رحلته حكایة المشعوذ

فأخذ كرة . أرنا من عجائبك: مشعوذة، وهو من عبید القان، فقال له الأمیرحضر أحد ال

                                                           
خزر والروس أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حمّاد، رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك وال -  1

   .140، 139م، ص  1960المجمع العلمي العربي، دمشق، د ط،  وتحقیق سامي الدّهان، مطبوعاتوالصقالبة، تقدیم 
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رتفعت حتى غابت عن الأبصار خشب لها ثقب فیها سیور طوال، فرمى بها إلى الهواء فا

ونحن في وسط المشور أیام الحر الشدید فلما لم یبق من السیر في یده إلاّ یسیر، أمر 

. متعلمًا له فتعلق به وصعد في الهواء إلى أن غاب عن أبصارنا، فدعاه فلم یجبه ثلاثا

إلى  فأخذ سكینا بیده كالمغتاظ وتعلق بالسیر إلى أن غاب أیضا، ثم رمى بید الصبي

الأرض، ثم رمى برجله ثم بیده الأخرى، ثم برجله الأخرى، ثم بجسده، ثم برأسه، ثم هبط، 

وهو ینفخ، وثیابه ملطخة بالدم فقبل الأرض بین یدي الأمیر، وكلمه بالصیني وأمر له 

الأمیر بشيء، ثم إنه أخذ أعضاء الصبي، فألصق بعضها ببعض، وَرَكَلَهُ برجله فقام سویًا 

، نلاحظ في هذه الحكایة ظهور شخصیة عجائبیة متمثلة في المشعوذ الذي 1»فعجبت منه

  .یتبنى أفعالا خارقة للطبیعة لا یقوم بها بشر عادي

نجد أنهما جسدا في نصوص   ̏ابن بطوطة ̋و  ̏ابن فضلان ̋وإذا ما وقفنا عند رحلتي     

رحلاتهما أخبارا تتداخل فیها الحقیقة بالخیال مما یخلق صعوبة في الفصل بین الواقعي 

  .̏ أدب الرحلات  ̋ا من ا كبیرً والمتخیل لهذا شغلت الأساطیر والأعاجیب جانبً 

                                                           
رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي ابن بطوطة،  - 1

م، ص  1987، 1، ط 2العلوم، بیروت، ج  وعجائب الأسفار، تقدیم وتحقیق الشیخ محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء

653 ،654.  
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ن استطاع داخل عباءته أ«حافل بفضاءات خرافیة سحریة و إذن التراث العربي القدیم      

، حتّى عدّت هذه الأعمال 1»ا له جاذبیته وحجمه وفنیتهیؤسس لنفسه فضاءً غریبً 

  .الإبداعیة بمثابة إرهاصات أولى لظهور ما یسمّى بالعجائبیة

  :عند الغرب: في مفهوم العجائبیة-2

  :لغة-2-1

في   ̏العجائبیة ̋وإذا ما عرجنا على المعاجم الغربیة، فإن علینا رصد تطورات مصطلح     

أنّ أصل كلمة « :اللغات الأجنبیة، ففي هذا الصدد نجد في القوامیس التاریخیة للغة الفرنسیة

المأخوذة  (phantasticus)یعود إلى المفردة اللاتینیة  (fantastique)العجائبیة 

التي تخص المخیلة، وتعني في القرن السادس  (fantastikos)بدورها عن الإغریق 

  .2»عشر كلّ ما هو شارد الذّهن، وأخرق، وخارق ثم خیالي

                                                           
، إشراف صالح الماجستیرسمیرة بن جامع، العجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، رسالة لنیل شهادة  -  1

  .25م، ص  2010 -2009لمباركیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، العجائبیة في الروایة العربیة المعاصرة، مقاربة موضوعاتیة تحلیلیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف نوارهبهاء بن  - 2

  .10، ص 2013الطیب بودربالة، كلیة الآداب واللغات جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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كل ما یقع خارج «: أنّ العجائبیة تعني  ̏لغة القرن السابع عشر ̋كما ورد في قاموس    

  .1»الواقع، وكل ما هو مستبعد وشاذ، وخارق

جاء ذا مدلولات جدیدة، حیث   ̏العجائبیة ̋أما في المعاجم المعاصرة فقد أصبح مصطلح    

العجیب هو الذي یبعد عن « :أنّ  (le petit Larousse)  ̏لاروس الصغیر ̋في قاموس 

  .2»ساحة المألوف والعادي للأشیاء، أو الذي یظهر فوق طبیعي

العجیب هو الذي لا یفهم « :أنّ  (le petit robert)  ̏روبار الصغیر ̋كما ورد في معجم     

  .3»طبیعیا، وهو عالم ما فوق الطبیعي

 (dictionnaire encyclopédique quillet)في حین جاء في القاموس الموسوعي    

وأدبیا توجده وسائط فوق (...) كلّ عجیب هو ما یبعد عن ساحة المألوف للأشیاء « :أنّ 

  .4»...آلهة الأساطیر، الشیاطین والملائكة، عالم الجن: طبیعیة مثل

في المعاجم الفرنسیة   ̏العجائبیة ̋إلى أنّ لفظة    ̏علاوي الخامسة̋كما خلصت الباحثة     

  :لها دلالتان

                                                           
  .10، ص  مقاربة موضوعاتیة تحلیلیة ،، العجائبیة في الروایة العربیة المعاصرةنوارهبهاء بن  -  1

2 - Larousse, petit larousse en couleur, librairie larousse, paris 2002, p 421.  
3 - Paul robert, le nouveau petit robert  De la langue française, nouvelle édition,le seuil, 

paris, 2007, p 1012. 
  .17في المخیال السّردي في ألف لیلة ولیلة، ص  لعجائبياسمیرة بن جامع،  -  4
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، أمّا »ا، فوق طبیعيما یبعد عن مجرى العادي المألوف للأشیاء فیبدو معجزً «: أولهما

في الآثار الأدبیة، هذا  (surnaturels)تدخل وسائط وأشخاص فوق طبیعیین «: الثانیة

معناها في المعاجم الأحادیة اللغة، أما معناها في المعجم الثنائیة اللغة فلا تخرج عن 

  . 1»كونها المرادف للمدهش تارة، وللخارق الخارج عن العادة تارة أخرى

تتمحور حول أشیاء غیر    ̏العجائبیة  ̋فحسب هذه المعاجم الأجنبیة نستشف أنّ       

تفسیر لها في العالم المألوف، مما یؤدي إلى خلق  مألوفة، فوق طبیعیة یصعب إیجاد

  .وحیرته الدهشة في نفسیة المتلقي

  :اصطلاحا-2-2

الغربیة، ومن أبرز تلك الكتابات التي  تعدّدت تعریفات العجائبیة في الأوساط الأدبیة     

  :*2هاظهرت خاصة في فرنسا نذكر من

     :فیقول  ̏الحكایة العجائبیة في فرنسا ̋العجائبیة في كتابه   ̏جورج كاستیكس ̋عرّف      
              ، كما یعرفها»في إطار الحیاة الواقعیة الخفي رِّ بتدخُلٍ عنیفٍ للسِّ ...العجائبيُّ . ..ینماز «

أن ... یحبُّ القصُّ العجائبي«: فیقول  ̏الفن والأدب العجائبیان ̋في كتابه   ̏لویس فاكس ̋

یوضعون في حضرة  ا مثلنا، فیما یقطنون العالم الذي نوجد فیه، إذا بهم فجأةً م لنا بشرً یقد
                                                           

 إشراف، الماجستیر، رسالة لنیل شهادة   ̏رحلة ابن فضلان نموذجا  ̋علاوي الخامسة، العجائبیة في أدب الرحلات   -  1

  .32، ص 2005جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  واللغات الآدابحمادي عبد االله، كلیة 

   .50، 49تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  :ینظر *
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   یسیر على نفس خطى التعریفات السابقة في كتابه  ̏روجیه كایوا ̋و »المستغلق عن التفسیر

إنّما العجائبي كله قطیعة أو تصدع للنظام المعترف به، « :حیث یقول  ̏في قلب العجائبي  ̋

  .»واقتحام من اللاّمقبول لصمیم الشعریة الیومیة التي لا تتبدّل

من الواضح أنّ التعریفات الثلاث تكاد تتفق في المكونات وتختلف في المنطلقات، وكل     

تشیر إلى أنّ العجائبیة هي تعریف یشرح بدوره التعریف السابق، والفكرة المشتركة فیما بینهم 

تجاوز للظواهر الخفیة، واللامعقول في الحیاة العادیة فهي قائمة على المزج بین الواقع 

  .واللاواقع

جاء بتعریف أكثر   ̏تودوروف ̋وبالرغم من تعدد التعریفات لمصطلح العجائبیة إلاّ أنّ    

د العجائبي هو التردُّ «: إذ یقول  ̏مدخل إلى الأدب العجائبي ̋تفصیلا ودقة فصاغه في كتابه 

ا فوق طبیعي حسب الذي یُحسُّهُ كائن لا یعرف غیر القوانین الطبیعیة، فیما هو یواجه حدثً 

  . 1»الظاهر

عریف نخلص إلى أنّ تودوروف یبني مفهوم العجائبیة على عنصر على ضوء هذا الت    

ق طبیعیة، حیث تخلق عنده ظواهر فو  أوعند تصادمه بأحداث  القارئالتردد الذي ینتاب 

، یتواجد فجأة، أمام حدث فالكائن هو ذاكرة لها قوانین طبیعیة«حالة نفسیة غیر طبیعیة، 

غیر طبیعي، فیكون هناك تصادم بین الطبیعي، وبین غیر الطبیعي، بین الألفة وعدم 

                                                           
  .18، ص  تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي -  1
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بطابع الألفة، صدام یترك جروحه الخفیة، ویغذیها أكثر فأكثر، بما یؤجج الصدام ویطبعه 

تردد مشترك بین القارئ والشخصیة : إلاّ زمن تردّد«، وبذلك فالعجائبیة لا تدوم 1»التردد

، فإذا قرر أنّ قوانین الواقع تظل غیر ممسوسة وتسمحُ بتفسیر الظواهر الموصوفة، (...)

الغریب وبالعكس، إذا قرّر أنّه ینبغي قبول قوانین : قلنا إنّ الأثر ینتمي إلى جنس آخر

جدیدة للطبیعة، یمكن أن تكون الطبیعة مفسرة من خلالها، دخلنا عندئذ في جنس 

، حیث یفسر الغریب على أنّه   ̏العجیب  ̋و  ̏الغریب  ̋بین   ̏تودوروف  ̋، هنا میّز 2»الغریب

حدوث أحداث فوق طبیعیة تنتهي بتفسیر عقلاني، في حین أنّ العجیب فهو حدوث أحداث 

العجائبي یحیا حیاة ملؤها « :أنّ   ̏تودوروف  ̋لا عقلاني، لذلك أعلن طبیعیة تنتهي بتفسیر 

المخاطر، وهو معرّض للتلاشي في كل لحظة، یظهر أنّه ینهض بالأحرى في الحدِّ بین 

  .3»نوعین، هما العجیب والغریب، أكثر ممّا هو جنس مستقلّ بذاته

  :ثلاث شروط أساسیة  ̏تودوروف  ̋ولتحقیق العجائبیة وضع     

الأول والثالث ضروریان متعلقان بالقارئ، أمّا الثاني احتمالي متعلق بالشخصیة، والشروط 

  :هي

                                                           
  .31شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص -  1

  .65تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -  2
  .65المرجع نفسه، ص  -  3
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هم أشخاص اعتبار عالم الشخصیات كما لو أن لابدّ أن یحمل النّص القارئ على«-1

  .أحیاء، وعلى التردد بین تفسیر طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداث المرویة

ا بالمثل، من طرف شخصیة، فیكون دور القارئ مفوّضاً یكون هذا التردد محسوسً  قد-2

في  –ویمكن بذلك أن یكون التردد واحدة من موضوعات الأثر، مما یجعل القارئ . إلیها

  .یتماهى مع الشخصیة –حالة ساذجة 

عَبِّرُ  ة أشكال ومستویات، تُ ریقة خاصة في القراءة، من بین عدضرورة اختیار القارئ لط-3

فهذه الشروط  ،1»المجازي والشعري: عن موقف نوعي یُقْصِي التأویلین  -أي الطریقة  –

بمثابة عقد بین المؤلف والقارئ، حتى یتمكن هذا القارئ من الاستمتاع بالحكي العجائبي وأن 

العقد إن « :في قوله  ̏محمد لطفي الیوسفي  ̋یخرج من دائرة المألوف والمكرر، وهذا ما أكده 

إذ لا یمكن : ومتلقیه، عقد مضمر مسكوت عنه، لكنه عقد محدّد بیِّن أیضارد ابین الس

إلاّ متى وجد فیها ما ینتشله من الضجر، الضجر من للمتلقي أن ینشدّ إلى الحكایة، 

 .المألوف والمعاد والمكرر، ولا شيء أكثر من الغریب والفرید والعجائبي تحقیقا لهذه الغایة

للحكایة أن تنهض بهذه المهمة، ولا یمكن أن تنال القبول إلاّ متى عول السارد فلا یمكن 

                                                           
  .18، ص  إلى الأدب العجائبيتزفتان تودوروف، مدخل  -  1
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توقعات المتلقي، والتعجیب في حدّ ذاته هو الذي  على قانون التعجیب، حتى لا یخذل

  .1»متناع والمؤانسةیمكن الكلام من تخطي عتبة المألوف، ویجمع اللذة والاعتبار، والإ

ا لما تمتاز حالة من الخوف والرعب والقلق وذلك نظرً  إذن المتلقيالعجائبیة تخلق عند      

به من غموض وخروج عن العادة، مما یجعل القارئ في حیرة، بین الذعر وبین التصدیق أو 

التكذیب، بین الیقظة والحلم، ینتاب من خلالها صورة مقلقة، وهي مصدر التردد الذي یرافق 

  .وعي في اللحظة ذاتها لأن الأمر غیر مألوفالفكر في لحظة معینة، ویقضي على ال

  :العجائبیة في الموروث السردي الغربي-2-3

ا لعنصر ا مكثفً إذا ما وقفنا وقفة وجیزة عند الموروث السردي الغربي لوجدنا حضورً     

العجائبي في كتاباتهم الإبداعیة خصوصا عند الإغریق والرومان، أین ظهرت البوادر الأولى 

، فنجد على سبیل المثال  ̏حكایات خرافیة ̋و ̏أساطیر ̋و  ̏ملحمات ̋لهذه الأعمال على شكل 

     نها  ونماذج أخرى م  ̏هومیروس  ̋للمؤلف   ̏الأودیسة  ̋و  ̏الإلیاذة  ̋أشهر الملحمتین هما 

إنّ « :لثربانتس، وهذا ما یقر به تودوروف  ̏دون كیخوته  ̋، ولجیوفاني بوكاشی  ̏الدیكامیرون  ̋

الأودیسة والدیكامیرون ودون كیخوته، تمتلك جمیعا، بدرجات مختلفة، عناصر عجیبة، 

  . 2»وهي في الوقت نفسه أعظم قصص الماضي

                                                           
  .410، ص )العجائبي والغرائبي ومقاربات المصطلح(الباسط أحمد مراشدة،  دعبد عودة حیدر وعب -  1

  .198تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -  2
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المنسوبتان إلى هومیروس من أقدم الملاحم   ̏الأودیسّة  ̋و  ̏الإلیاذة  ̋وتُعدّ ملحمتا     

واسعة، حیث نجد أنّهما حافلتان بأحداث عجیبة وخارقة التي حظیتا بشهرة الإغریقیة 

، من أبرزها  ̏الأودیسّة  ̋ویظهر ذلك في مقاطع كثیرة من . وشخصیات إلهیة ونصف إلهیة

مینرفا تتم كلامها، حتى انتفضت انتفاضة فإنه ما كادت ...ثم حدثت المعجزة« :هذا المقطع

منظور أمیر البحر إلى نسر عظیم مهوب اللفتات، ما عتم أن هائلة، وتحولت من صورة 

ضرب الهواء بخافیتیه، حتى حلق في السماء، وغاب في لا نهایتها، بین دهش القوم، 

المسخ والتحول الذي في فكرة یتجلّى في هذا المقطع الفعل الخارق المتمثل  1»وشدید حیرتهم

  .ا للعجائبیةا مشرقً أضفى على العمل الأدبي حضورً 

في أحداثها كما ظهرت مجموعة أعمال أخرى مبنیة على الخارق والعجیب      

بدایة القرن الثالث عشر أخذت تظهر في إیطالیا مجموعات عدّة من «وشخصیاتها، فمنذ 

 decamerone "ي كامیروند"القصص والحكایات الخرافیة، كما احتوت مجموعة 

وقد ظل تأثیر . على مادة وفیرة من الحكایات الخرافیة   boccasioلبوكاشیو 

، نلمس البعد العجائبي في هذه 2»ا فیما بعد زمنًا طویلاً الإیطالیة الشهیرة قوی  المجموعات 

لقد عرض عليَّ أولاً ...« :ا في متنها، فهذا ما یظهر في المقطع التاليالحكایات مجسدً 

                                                           
  .39، ص 2013، 1تونس، ط  –القاهرة  –خشبة، دار التنویر الأولى، بیروت  دریني: هومیروس، الأودیسّة، تر -  1
فنیتها، ترجمة وتقدیم نبیلة إبراهیم، رؤیة للنشر . مناهج دراستها. فردریش فون  دیرلاین، الحكایة الخرافیة نشأتها - 2

  .24، 23،  ص 2016، 1والتوزیع، القاهرة، ط 
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وسلیما من أصابع الروح القدس، وناصیة شعر الروح الملائكیة التي ظهرت إصبعاً كاملاً 

الثاني من  ا من أظافر ملاك الكروبین، وأحد أضلاع الأقنومللقدیس فرانشیسكو، وظفرً 

الثالوث، ورداء الإیمان الكاثولیكي المقدس، وبعض أشعة النجم الذي ظهر لملوك 

رع المجوس الثلاثة، وقارورة مملوءة بعرق القدیس میكائیل الذي سال منه وهو یقا

  .1»رو وأشیاء أخرىالشیطان، وفك منیة القدیس لاز 

ي یعدّ من روائع الأدب العالمي لثربانتس الذ  ̏دون كیخوته ̋كما نجد العمل الروائي    

الحافل بالعجائبي، فهذا العمل حقق صدى كبیرا في وسط العالم الغربي لما یحمل في طیاته 

وأحداث عجیبة، وهذا ما یتجلى في المقطع ) الساحر والعفریت(من شخصیات غریبة 

المعارك إذ لا یصادف دائما أن یوجد في الحقول والقفار التي تجري فیها ... «:الموالي

وتتلقى فیها الجراحات من یقوم بتضمیدها، اللهم إلاّ إذا كان لهم صدیق حكیم ساحر یهب 

لمعاونتهم، فیرسل لهم على متن السحاب والهواء فتاة أو عفریتا معه قنینة فیها شراب إذا 

                  .2»ما شربوا منه بضع قطرات شفوا من جراحهم في الحال وكأنهم لم یصابوا أبدا

                                                           
، 1بغداد، ط  -بیروت –دى للثقافة والنشر، دمشق مصالح علماني، دار ال: ترجیوفاني بوكاشیو، الدّیكامیرون،  -  1

  .392، ص 2006
، 1998، 1، ط 1عبد الرحمن بدوي، دار المدى للثقافة والنشر، أبو ظبي، ج  :میغیل دي ثربانتس، دون كیخوته، تر -  2

  .49ص 
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یظهر على العموم أن هذا العمل الإبداعي یتبنى العجائبیة في أعماق أحداثه، فعلى      

  .القارئ التمعن في قراءته من أجل استنتاج الجانب العجائبي

لفرجیلیوس الذي سار في   ̏الإنیادة  ̋أما إذا انتقلنا إلى الأدب الروماني نجد ملحمة     

ریقیة، ویظهر أنّ هذا العمل یحمل قدرا هائلا من العجائب صیاغتها على نهج الأصول الإغ

وبینما كنت أحاول اقتلاع النبات الأخضر من جذوره ...« :لعل أبرزها هذا المقطعوالخوارق، 

ا، عجیبٌ وصفه فمن أول شجرة، لأكسو المذابح بأغصان مورقة، رأیت نذیرا مشئومً 

قطرات دم قاتم اللون، وتجلّطت فلطّخت انتزعتها من مرقدها بجذورها المتهالكة، تساقطت 

التربة، وهزّت أطرافي رعشة باردة، وتجمّدت دمائي من الخوف، ومع ذلك فقد حاولت مرة 

ر الدفین، ا العزم على اكتشاف ذلك السّ أخرى أن أنتزع غصنا صلبا من شجرة ثانیة، عاقدً 

من أعماق قلبي تمتمت و . وانبثقت مرّة أخرى دماء قاتمة اللون من لحاء الشجرة الثانیة

  .1»بالصلوات لعرائس الغابات والمراعي وللإله جرافیدوس

ن والمكان من هر تضخم الأحداث والشخصیات والزممن خلال هذه الأعمال الأدبیة یظ    

الجانب العادي المألوف إلى الجانب الخارق اللامألوف لدى المتلقي، فهذا ما یعطي للأدب 

  .الغربي الحسّ العجائبي

                                                           
وآخرون، مراجعة وتقدیم عبد المعطى شعراوى، المركز القومي للترجمة،  كمال ممدوح حمدى: فرجیلیوس، الإنیادة، تر -  1

  .167 -166، ص 2011، 2، ط 1القاهرة، ج 
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لقد قام تودوروف بتقسیم العجائبیة إلى أربعة أقسام مختلفة : أشكال العجائبیة-2-3-1

 :هي

  :عجیب مبالغ-أ

یسعى الراوي في هذا النوع من العجائبي إلى وصف بعض الأحداث والأشخاص والواقع     

والمبالغة الغلو «ا فیه، یتجاوز بذلك القوانین المألوفة، ویعتمد في وصفه على ا مبالغً وصفً 

من خلال تضخیم صور الأشیاء وإعطائها صورا أخرى خارقة تتجاوز الذهن البشري 

 ىوسأ  ̋فتصویر كیف نبتت بجسد . الذي یرى بالعین فتصدمه، لكونها تستند على الخارق

كما  ،1»أوراق وكلما جزت عادت لتنبت من جدید، هو تضخیم لصورة وخلق لها  ̏بدرخان

ففي . یقوم هذا النوع العجائبي على إبراز الظواهر الفوق طبیعیة التي تفوق تلك التي ألفناها

ه رأى حیتانا یبلغ طولها مائة ذراع أنیؤكد السندباد البحّار   ̏ألف لیلة ولیلة  ̋ت حكایا

یتضح أنّ هذا النوع من العجائبي یعتمد المبالغة في وصف الأشیاء، من خلال . 2ومائتین

  .وف، لهذا نجده یثیر دهشة المتلقيتجاوزه المألوف إلى اللامأل

  

  

                                                           
  .64شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  -  1
  .77تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  :ینظر -  2
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  :االعجیب الغریب جدّ - ب

یفترض من القارئ أنه یكون جاهلا بموضوع البلاد «هو لون من السرد العجائبي الذي     

 لا یمتلك سببا للطعن في صحة المعلومات التي لا علم له أصلاً التي یصفها، وعلى هذا 

لقد كان یحجب الشمس وكانت «لطائر الرّخ بأبعاده العجائبیة   ̏السندباد  ̋، كوصف 1»بها

، فعلى الرغم من أن العقل البشري 2»إحدى قادمتي الطائر أضخم من جذع الشجرة العملاق

لا یستطیع تصدیق ما یروى لخروجه عن حدود المنطق، إلاّ أنّه في الوقت ذاته لا یستطیع 

یعتمده الروائیون «كما أنّ هذا النوع من العجائبي . تكذیبه لعدم امتلاكه براهین على كذبه

ة غریب وشاذ عن لیكون حافزا في تولید الرعب والتردد، فما هو دخیل هو بالضرور 

، بمعنى أن هذا النوع من العجائبي مرتبط بالمكان، وهذا ناتج عن عدم معرفة 3»المألوف

  .لذلك یبدو له غریبا للمكان الذي یصفه الروائي، فهو یجهله تماماً  القارئ

  ):الأداتي: (العجیب الأدَوِيّ - ت

یجنح هذا النوع من العجائبي نحو استعمال أدوات خارقة للطبیعة ومثیرة للدهشة، فهو      

بالأدوات المسحورة التي تترك انطباعا بالعجیب، مثل بساط الریح والتفاحة «متعلق 

                                                           
  .64 شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص -  1
  .78تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -  2
  .64، ص المرجع السابقشعیب حلیفي،  -  3
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یقصد هنا بالأداة بعض الوسائط السحریة التي تتدخل لخلق جو من العجائبیة  ، إذْ 1»والطاقیة

  .ء الدین السحري، وبساط الریح ومكنسة المشعوذینمثل مصباح علا

  :العجیب العلمي- ث

یخترق أفق «یقوم هذا النوع من العجائبي على توظیف نصوص ذات خیال علمي      

ا العلم وأدواته كوسیلة في الأحداث الأمر الذي یجعلها، في هذا الأفق، تبدو المستقبل متخذً 

ا بطریقة عقلانیة انطلاقا من قوانین لا یعترف فیكون الفوق الطبیعي مفسّرً  2»مقبولة وممكنة

بها العلم المعاصر، وتكون القصص التي تتداخل المغناطیسیة فیها هي التي ترجع إلى 

العجیب العلمي، فالمغناطیسیة تفَُسِّرُ علمی ا وقائع فوق طبیعیة لأنها تنتمي بذاتها إلى فوق 

  *.3الطبیعي

  

  

  

  
                                                           

  .64شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  -  1
  .65المرجع نفسه، ص  -  2
  .79تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  :ینظر *
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 :وظائف العجائبیة-2-3-2

العجائبي كغیره من النصوص الإبداعیة الأخرى له وظیفة معینة یؤدیها في  یعدّ النص     

           ̏ تودوروف  ̋عملیة بناء المعنى الذي یرجوه المبدع ویقوم بتوصیله إلى المتلقي، حیث نجد أن 

الوظیفة   ̋: العجائبي ألحَّ على وجود وظیفتین أساسیتین همافي حدیثه عن الأدب 

وتنطوي تحت كل واحدة من هاتین الوظیفتین مجموعة من   ̏الوظیفة الأدبیة  ̋و  ̏جتماعیةالإ

جتماعیة إالاستعمالات التي یعمد إلیها الروائي من أجل تحقیق أغراض بعینها سواءً أكانت 

  .أم أدبیة

  :جتماعیةالوظیفة الإ-أ

تتمثل هذه الوظیفة في أنّ العجائبي یسمح بالحدیث عمّا لا یمكن الحدیث عنه صراحة      

إذ « ،من غیر التعرض لخرق طابوه معین سواءً أكان یتعلق بالسیاسة أو الدین أو الجنس

یستعمل كثیر من الكتاب الخوارقي كذریعة للحدیث عن أشیاء لا یمكنهم ذكرها بصورة 

نا یلجأ إلى مخالفة الواقع ومواجهته ویسمح للنص بالدخول إلى ، فالكاتب ه1»واقعیة

 ؛جتماعیة، دون أن یخشى عواقب هذا الخرقموضوعات محرمة وممنوعة في البیئة الإ

                                                           
  ).والفانتاستیكالأدب (نعیمة بن عبد العالي،  -  1
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تكون ) الأنت(التي تقع ضمن مجموعة  –على سبیل المثال  –فالانتهاكات الجنسیة «

»هيّ كُتِبتْ على حساب الشیطان إن*.1أقرب إلى القبول عند كلّ أنواع الحجر
22

1.  

جتماعیة تُعد وسیلة لتجاوز الضوابط الإ إذًا، هذه النصوص السردیة الملیئة بالعجائبیة      

  .وخرق كل ممنوع ومحرم التي فرضها الإنسان داخل بیئته

  :الوظیفة الأدبیة- ب

حدّد تودوروف وفق النظریة العامة للعلامات التي ینتمي إلیها الأدب ثلاثة وظائف لقد    

ا في القارئ خوفا أو هولا، أو ا خاصً یخلِّف العجائبي أثرً « للعجائبیة داخل الأثر الأدبي، إذْ 

ثانیا، . الشيء الذي لا تقدر الأجناس أو الأشكال الأخرى أن تولده - ستطلاعإمجرد حب 

ا حیث إنّ حضور العناصر العجائبیة یتیح تنظیمً : العجائبي السرد، ویحتفظ بالتوتریخدم 

وأخیرا، فإنّ العجائبي، من النظرة الأولى، وظیفة تحصیل . للحبكة منضغطًا بصورة خاصة

إذ یسمح بوصف عالم عجائبي، وهذا العالم لیس له، مع ذلك، حقیقة خارج اللغة، : حاصل

»ن طبیعتین متباینتینفالوصف والموصوف لیسا م
3

نستشف من هذا القول أنّ الأثر الذي  ،2

ستطلاع للشيء العجائبي في المتلقي هو الخوف والرعب وقد یتوفر شعور حب الإتركه ی

الذي لا یتوفر في الأشكال الأخرى، فبمجرد استعمال وسائل عجائبیة كالمخلوقات العملاقة 
                                                           

  .البشر: الحجر *
  .212لؤي علي خلیل، العجائبي والسرد العربي، ص  -1

  .122تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -  2
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الخوف في نفسیته، هذا فیما یخص الوجه الأول والعجیبة تجعل المتلقي في حیرة، كما تثیر 

أما الوجه الثاني فیتمثل في المسافة الجمالیة التي تقوم بمزج الخیال مع  من الوظیفة الأدبیة،

أما الوجه الثالث فهو ذاك الذي  الواقع،فیثیر دهشة واستغراب القارئ أو المستمع أو المشاهد،

یق أو التوتر، فوجود العجائبي یسمح بتنظیم یسمیه تودوروف بخدمة السرد وتحقیق التشو 

فالجمع بین المألوف «مكثف للحبكة، فالحدث العجائبي یأتي لكسر التوازن أو القانون الثابت 

واللامألوف، أو الحقیقي واللاحقیقي، والاستناد على التردد أو المبدأ الاحتمالي لتقبُّل 

ثیر سكون نظام البدهیّات الطبیعیة لدیه الأحداث، كلّ ذلك من شأنه أن یستفزَّ المتلقي وی

ومع تعدّد القراءات قد تتعدّد الرؤى . مما یدفعه إلى قراءة النص مرةً تلو الأخرى

والتأویلات، فتزیدُ علاقة المتلقي بالنص، ویُمْنَحُ النصُّ فرصًا أكبر للاستمرار، من خلال 

  .1»ة، یقبل أكثر من قراءة واحدالنظر إلیه على أنه نصٌّ مفتوح

الوظیفة التداولیة التي «: بتسمیة هذه الوظائف على النحو التالي  ̏تودوروف  ̋كما قام      

تستجیب للعلاقة القائمة بین العلامات ومستخدمیها والوظیفة التركیبیة التي تغطي علاقة 

علاقة العلامات مع ما تشیر إلیه، أي  ىالعلامات فیما بینها، ثم الوظیفة الدلالیة التي تتغیّ 

  .2»مع مرجعها

                                                           
  .215، 214لؤي علي خلیل، العجائبي والسرد العربي، ص  -  1
  .122تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -  2
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في مسألة  إذن لفوق الطبیعي تجتمعان  ̏الوظیفة الأدبیة  ̋و  ̏جتماعیةالوظیفة الإ  ̋       

جتماعیة أو في النص الأدبي، فخرق المألوف یؤدي إلى هدم خرق القانون داخل الحیاة الإ

  .القوانین الثابتة



 

  الفصل الثاني

الأبعاد العجائبیة للبُنى السردیة في 
  "بودربالة"روایة 
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لمخلص بن عون من الروایات التي تجلى الجانب العجائبي في " بودربالة"تعدُ روایة       

" مخلص بن عون"وقد صورها . ثنایاها بعالمه الغریب من شخصیات وأزمنة وأمكنة وأحداث

، أو القارئعجائبیًا من خلال لغة تثیر الدهشة والتوتر لدى إذْ خلق نصًا  ؛بطریقته الخاصة

  .بعبارة أخرى خلقَ نصًا ملیئا بالغموض من خلال خاصیتي التعجیب والتغریب

الروائي، كما حاولنا  وفي تحلیلنا للروایة حاولنا الوقوف عند مقومات هذا العمل     

  .عنصر العجائبي وكیف تحقق في هذه الروایةاستجلاء ال

  :البنیة العجائبیة للشخصیة في الروایة-1

تعتبر الشخصیة عنصرا أساسیا في العمل الروائي، إذْ لا یخلو أيّ عمل سردي منها،     

إذ لا «فهي العنصر الحیوي الذي یخلق الأحداث ویطورها وذلك في إطار زماني ومكاني، 

، ثم أن ...روایة بدون شخصیة تقود الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الحكائي

الشخصیة الروائیة، فوق ذلك، تعتبر العنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر 

الشكلیة الأخرى بما فیها الأحداثیات الزمنیة والمكانیة الضروریة لنمو الخطاب الروائي 

بمعنى أن الشخصیة تساهم في بناء النص لتتحول إلى دلیل یأخذ معناه ووجوده ، 1»وأطراده

انطلاقا من الوظائف التي یؤدیها داخل العمل السردي، فهي إذن، تكسب دلالتها من خلال 

  .الدور المنوط إلیها
                                                           

، 1ط  ، المركز الثقافي العربي، بیروت، دار البیضاء،)الفضاء، الزمان، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -1

  .20، ص 1990
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وهكذا تستمد الشخصیة مفهومها ونوعها من خلال الوظائف التي تقوم بها وتكسب      

خلال سیاقاتها داخل الروایة مما أنتج أنواعا عدیدة من الشخصیات التي صنفها  مندلالتها 

شخصیات تخییلیة وشخصیات  شخصیات مرجعیّة،: إلى ثلاثة أنواع، هي" سعید یقطین"

  ".بودربالة"لتشكل أهم العناصر الأساسیة في روایة  جاءت وهذه الأخیرةعجائبیة 

عدیدة تجعلها تختلف جوهریا عن الشخصیات  فالشخصیة العجائبیة تتمیز بصفات      

مساحة مشتركة یجتمع فیها الواقع واللاواقع وإن طغى الأخیر علیها، « :الأخرى، فهي تعدّ 

وهي تقنیة فنیة استخدمتها الروایة الحدیثة لتعبر عن أزمة الإنسان المعاصر، لذلك جاء 

البناء الفني لهذه الشخصیة وفق رؤیة جدیدة لا تحتفي بالأبعاد الداخلیة والخارجیة 

لثابتة للشخصیة والعمل على هدم مرجعیاتها فحسب، إنما تعمل على تقویض الصورة ا

  .1»الواضحة، ومن ثم إعادة تشكیلها بصورة غرائبیة تتجاوز قوانین الواقع والطبیعة

ثابتا وواضحا، لیصیر عنصرا یتخذ أشكالا وقد تحول مفهوم الشخصیة بوصفه عنصرا       

ة من خلال تجاوز عدیدة ویتضمن معاني عدیدة، وفي بعض الأحیان تصل إلى حدّ الغراب

  .القوانین الواقعیة والطبیعة

بتوظیف عنصر الشخصیة العجائبیة، حیث جعل " بودربالة"كما حفل متن روایة       

التي أضفى " بودربالة"الروائي شخصیات روایته عجائبیة بامتیاز، خاصة الشخصیة البطلة 
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ملكات " بودربالة"فلشخصیة . علیها الطابع العجیب والغریب وهي تصوغ أحداث القصة

استثنائیة متعددة، وتصرفات غریبة لا منطقیة تثیر الدهشة والاستغراب فتمیزها عن سائر 

ونظرا لهذا العجز الإنساني أمام تفسیر شخصیة  .القیام بهاالبشر، فلیس بوسع كل الناس 

إلى شخص ولا قوة  له بودربالة، فلقد أخرجه الروائي من دائرة الإنسان البسیط الذي لا حول

 1»ذلك الرجل الخارق الذي رفعت دونه الحجب« :خارق، أودع االله فیه طاقة خارقة، فهو

وبالتالي، فإن هذا الوصف غیر الطبیعي یفوق القدرة الإنسانیة والطبیعیة إلى كرامة من االله 

  .یخص بها أنبیاءه المرسلین وعباده الصالحین

متناقضة، إذ أحیانا " بودربالة"نجد أن شخصیة ولتعمیق صفة الغرائبیة أكثر في هذه الروایة 

تحمل صفة الأولیاء ونحن نعرف أن الأولیاء أناس أخیار یقدمون المساعدة للناس في 

المواقف الصعبة، أحیانا أخرى تحمل صفات غریبة ترعب كل من یراها، فهي إذن، نقلة 

  .بعیدة كل البعد عن الشخصیة الواقعیة

عدّة أسماء وصفات تشخص هویتها، فقدم لها الروائي " ربالةبود"كما اتخذت شخصیة      

صفات تمیزها عن باقي الشخصیات الأخرى فصورها على أنها عجیبة من خلال ملامحها، 

في الروایة " بودربالة"وشخصیة . وعلاقاتها بغیرها من شخصیات الروایةسلوكها، أقوالها، 

دّ الانبهار، وما یثیر التعجب حول هذه یقف كل من یراها موقف المتسائل والمستغرب إلى ح

الشخصیة هو الوصف الغریب الذي أعطاه السارد لمظهرها الخارجي كما یشیر هذا 

                                                           
  .96، ص 2016، 1مخلص بن عون، بودربالة، ضحى للنشر، تونس، ط  -  1



"بودربالة"الفصل الثاني                                 الأبعاد العجائبیة للبنُى السردیة في روایة   
 

 
49 

عینان زرقاوان تحرّكتا تحت حاجب مغبّر . ظر إلى الوجه الغریببدأ یسرق النّ « :الاقتباس

رتعدت فرائصه كأن  إف. عب في قلب الطالب الحائرأطلقتا نظرة اخترقت الحجاب وبثّت الرّ 

، 1»ومضى مسرعا سرعة دقَّات قلبه وقد هزّه مشهد الشّیخ. الأرض زلزلت تحت قدمیه

وفي . تحمل هذه الشخصیة الكثیر من الصفات الفیزیولوجیة الدالة على غرابة الشخصیة

أمّا الرّجل الذي أخبرني باسمك «" بودربالة"موقع آخر یضیف الروائي ویسترسل في وصف 

قشّابیة ممزقة  ویرتدي .تدل القامة أشعث اللّحیة تتراكم على رقبته العاریة الأوساخفهو مع

ویعلّق على كتفه كیس یبدو . ه عصا یتوكأ علیها، غابت بعد ذلكوفي ید. من الأسفل

، ومن هنا جاءت 2»لكنه عندما أدخل إلیه یده أخرج نورا ساطعا ورائحة عبقة. فارغا

لامح، احتوت على صفات تنفر وترعب من یراها، فهي تظهر غریبة الم" بودربالة"شخصیة 

بثیاب رثة وممتلئة بالأوساخ، لكن في المقابل استطاع أن یخرج ذلك النور الساطع من داخل 

الكیس، فهذا الفعل لیس بمقدور أي أحد القیام به، بالإضافة إلى هذا فهو رجل غامض 

إنّ ذلك الشیخ الذي یشغل عقلي «: لتاليیشغل بال كل من یراه، وهذا ما نجده في المقطع ا

ویشوّش أفكاري واحد من هؤلاء المحبطین الذین ألقت بهم أمواج السّوق مثلما یُلقى بزبد 

فهو . لذلك لا ینخرط مع النّاس في حركتهم ومجیئهم وذهابهم...نعم. البحر على الشاطئ

، هنا صورة 3»...الدّاخل إلیه مفقود والخارج منه...السّوق وهذا. الشاطئزبد ملقى على 
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یظهر فیها أنه یصیب ذهن كلّ من یراه بالحیرة لأنه كان مختلفا فهو لا " لبودربالة" أخرى 

، ویعیش في عالم خاص به فالعُزلة تضع صاحبها في موضع الغرابة ینخرط مع الناس

ل بین بني البشر، وعادة یطلق على هؤلاء والغموض، لأن أصل الحیاة الإنسانیة هي التواص

تولد الدهشة " لبودربالة" وهذه الصورة العجیبة . صفة الجنون والإحباط وغیرها من التسمیات

  .عند رؤیته

من الواقع إلى العالم المتخیل المليء " بودربالة"عمد الروائي إلى إخراج شخصیة      

ه التي تدلّ من جهة أنه صاحب كرامة بالخارق من خلال التناقض الموجود بین تصرفات

وتصرفاته الغریبة من جهة أخرى، مما جعل باقي الشخصیات في حالة وبین شكله المرعب 

لما  «من الغرابة والحیرة اتجاهه ودائما ما یتساءلون إن كان حقا ولیّا أو شيء آخر وهذا 

(...) اج في شخصیته بحكم هذا الازدو . شاهدوه منه من إعجاز یفوق قدرة البشر العادیین

 ، ومن هنا فإن شخصیة       1»وذلك في محاولة التوفیق بین خوارقه التي شهدها أغلبهم

تتمیز داخل النص بسمات وملامح ومواقف تخترق المألوف بقدراتها الخارقة كما " بودربالة"

أن عنصر الرعب والخوف یلازم كل من یحاول الاقتراب منه أو یحاول معرفة ذلك الغموض 

كلّما حاولتُ أن أشغله بحركة أو بصوت، یلتفت إليّ دون أن یكلّمني فأتجمّد في «الذي یلفه 

ولصوته . إنّه مخیف إذا غضب فهو یزمجر كأسد هائج...ي خوفًا أم إجلالامكاني لا أدر 
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، من 1»لا أحد یستطیع الاقتراب منه أو مخاطبته. إیقاع كإیقاع الرّعد الذي یرافق العاصفة

التي تعبر عن قوة الرجل والوقار الذي " بودربالة"خلال هذا المقطع استعرض الروائي صورة 

ه الغامضة، فالشخصیة العجائبیة تظهر جمالیتها في الروایة في نفعالاتإیمتاز به نتیجة 

المرایا المعاكسة التي وظفها الغموض التي تكتنفها، وتبرز في الروایة أكثر من خلال 

توالت إذن، الصور الغامضة لبودربالة التي توحي بحضورها وتمیزها القوي داخل . الروائي

وبقیت . مرّ بجانبي كأنه لم یتفطن إلى وجودي«: لى اللامعقولإالروایة حین تجنح أفعالها 

فقد خرجت من . أرتعد من الخوف، وأحاول التخلّص من نظرته المخیفة التي أرسلها إليّ 

  .2»كم وجدت نفسي ضعیفا في تلك اللحظة. عینیه شرارات من نار اخترقتني

كما أنّ لشخصیة بودربالة القدرة على خلق العجائبي والتفرد حیث لدیها القدرة على       

: التواجد والظهور في أكثر من مكان والإقامة في شخصیات أخرى، كما یوضح هذا المقطع
منذ ذلك الحین وأنا أشعر ببودربالة یرافقني في كل مكان، یمشي معي في شوارع المدینة، «

لى المقعد الخشبي على حافّة الفسّقیة المستدیرة تحت الزاویة الغربیّة یجلس بجانبي ع

. أحاول أن أهرب منه إلى المقهى، فیقیم في أحد أصدقائي الذین أجلس معهم. للسّور

قادرا على فهم ما لم أعد . أخلد إلى النّوم فیتسلّل إلى نومي والابتسامة الصغیرة لا تفارقه
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هذا المقتطف السردي اللاّواقعي والبعید عن المعاییر الطبیعیة  جاء. 1»یحدث ولا على تحمّله

فهذا السرد العجیب أدى وظیفته الأدبیة بتولید الرعب . محصورا في التفسیر فوق الطبیعي

لا «: والتردد لدى شخصیات الروایة، وبالتالي في المتلقي، كما یتضح في هذا المقطع

 .ما أعرفه أنّ بدني قد اقشعرّ . لك اللحظةأستطیع أن أصف الشعور الذي انتابني في ت

واستدرت في مكاني وقد غابت عنّي . ونهضت من مقعدي، من فوق صخرة صدیقي

هذا الشعور بالخوف تشترك فیه بقیة الشخصیات الأخرى، كما أنّ المتن الروائي ، 2»الكلمات

محیرًا یحاول الكل حله، لغزًا " بودربالة"حافل بمواقف مشابهة لشخصیات مختلفة، لذلك عدَّ 

  .والسؤال عن طبیعته

. إنّ بصره أشعّة تخترق كل شيء«: فالشعور بالخوف وارد في مثل هذه الحالات     

یقرأ الكلمات في . عندما نظر إليّ أحسستُ أنّه ینظر إلى دماغي الذي داخل جمجمتي

الذي طبع مختلف ، فالشعور بالرعب هو 3»لى حیّز النطقإذهني قبل أن یحوّلها لساني 

وهي تقوم بأعمال لا یستطیع " بودربالة"شخصیات هذه الروایة، فصور لنا الروائي شخصیة 

  .الإنسان العادي القیام بها وتقدم على تصرفات عجائبیة
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محور الروایة ومركزها، أین حفلت بالعجائبیة، حیث  إذن، جاءت شخصیة بودربالة       

ب القارئ من خلال طرح التساؤلات التي تزیح الغموض عمد الروائي إلى خلق الدهشة وجذ

  .لى عمقهاإم بفك لغز الشخصیة والولوج و وتق

  :البنیة العجائبیة للحدث في الروایة-2

 ،له دور محوري داخل الفعل السردي الحدث من الركائز الأساسیة في أيّ عمل أدبي،     

إذْ یُعد العنصر الرئیسي في تشكیل ونسج خیوط أيّ نص أدبي، كما یُعد العنصر الأساسي 

الذي تتصل به العناصر السردیة الأخرى، وترتبط به ارتباطا قویا لتأسیس النص وتنظیم 

من حالة إلى حالة أخرى «فالحدث ینتقل . وتختلف الأحداث من نص إلى آخر. عناصره

  .1»ارتباطا نوعیا مرتبطا بالقصة والحكایة

العجائبیة عن نظیرتها من الروایات الأخرى بحضور وعلى هذا الأساس تتمیز الروایة      

فالحدث «لعجیب بكل أشكاله وبمختلف أبعاده عجائبي كثیف من خلال توظیفها ل

الفانتاستیكي یبحث عن تنویعات عدة، تختلف مصادرها وطرق معالجتها تلتقي حول 

فیعتمد ویتغذى على مجموعة من الأحداث الغریبة . 2»الحدث وفوق طبیعته لامألوفیة

ة مع الواقع لتحدث غیر الطبیعیة واللامعقولوالمدهشة الخاضعة للتحول وتتصارع فیها القوى 

  .وحیرته عند القارئ التردد
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مبنیة على انزیاحات عدیدة، معظم أحداثها خارقة وخارجة عن " بودربالة"إنّ روایة      

أن الروایة «الواقع الملموس، فلا یمكن تفسیرها بقوانین الطبیعیة المألوفة والمنطقیة ذلك 

تتجاوز الواقع  fantastique/ fantastic novel romanالعجائبیة / الفانتاستیكیة

، فهي عبرت عن 1»واقع واللاعقل عبر خاصیتي التعجیب والتغریبوالمنطق إلى اللا 

مجموعة من الظواهر المتنوعة بطرق مختلفة، فموهت الواقع وارتقت بالخیال واعتمدت على 

المبالغة والمفارقة وغیرها من ممیزات الإبداع الروائي العجائبي، فاشتملت الروایة على العدید 

ل تصور، حیث وضع الكاتب المتلقي أمام تردد وتعجب من المشاهد التي فاقت أحداثها ك

العقل عن إیجاد تفسیر مناسب لها فخلق شعور لصنعه هذه الأحداث اللامنطقیة، إذْ یعجز 

الاستغراب والانبهار الذي یولد العدید من الأسئلة التي لا یوجد لها إجابة في عالم الواقع ولا 

الإنسان، بل إجابتها تكمن بعوالم بعیدة عن العلم، باللجوء إلى المعارف والعلوم التي وضعها 

لابدّ أن هذا العالم  «: بعالم مجهول لم یصل إلیه إلاّ قلّة من الناس، عالم مروع لم یدرك بعد

وإلاّ فلماذا هو غریب إلى هذا . قد وُجد صدفة وبشكل ما، مثلما وُجد كلّ شيء صدفة

الذي شاهدتُها فیه؟ وكیف عرف الصّحبي  الحدّ؟ ألا یفترض أن تبقى الأكیاس في مكانها

حكایة الثعبان؟ ألم ألتقِ صدفة بالصّحبي؟ ألیست صدفة أن یكون الرّجل الذي شاهدته 

بُنیت له هذه القبّة؟ هل هي منذ سنوات أمام مقام سیدي عبد السّلام هو نفسه الذي 

أنت : سؤال نفسهصدفة أن یكون بودربالة ودیكارت والخمسینيّ والغربي ومرید یطرحون ال
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معقولة، یمكن  هي أسئلة محیرة تشوش عقل عبد الدایم وتأخذه إلى افتراضات غیر 1»هو؟

افتراضي  لى عالمإأن یجیب عنها فقط إذا تخلى عن العالم الحقیقي وقوانینه ونظریاته ویلجأ 

خال من المنطق، أو إلى عالم المجانین أو المعتوهین بحسب كلام العاقلین، فهم وحدهم من 

  .یستطیعون فك شفرات هذا العالم

  :العجائبیة والتناص في الروایة-2-1

جاءت أفكار وتصورات الروائي مستندة على خلفیات متعددة، فانفتح هذا الخطاب        

، "التراثي"، "التاریخي"، "الدیني"كثیرة ومتنوعة مثل الخطاب  العجائبي على أطر مرجعیة

، فقد عبر الروائي عن هذه الأفكار من خلال تقنیة التناص التي ساهمت في "الأسطوري"

) الدخول في علاقة(تعالق «:بناء وتطور النص الروائي، وعلى هذا الأساس فالتناص هو

، وبصیغة أخرى التناص یجعل الخطاب مجالا 2»بكیفیات مختلفةنصوص مع نص حدث 

معرفیا تتداخل وتتفاعل وتتصارع فیه مختلف النصوص لتشكیل فسیفساء نابعة من اتجاهات 

  .عدّة

ویُعد التناص من الأساسیات التي دعمت وأثرت العجائبیة وساعدت في استلهام الأفكار      

اللغة المنطقیة ولإثارة الدهشة كل ما هو مألوف ولكسر ستحضار الأحداث بهدف تجاوز إ و 

                                                           
  .122الروایة، ص  -  1

، 1985، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، المغرب، ط )استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري  -  2
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أكثر من نقل معنى « :والانفعال والتردد، لهذا فإن عمل التناص في النص العجائبي یبدو

ذهني، ولذلك علیها أن تملك قدرة عالیة على أن تمنح الإحساس، الذي یقابل المعنى 

المعاني الذي تستحضره، ولا یكون ذلك إلاّ إذا كانت ثریة في احتوائها على الذهني، 

والدلالات الشعوریة، التي تستقي من الداخل المحموم ما یمكنها من إثارة انفعال الدهشة 

  .1»والتعجب، المرافقین للعجائبي

لتقدم لنا رؤیة عن طقوس وتاریخ وأوضاع عدّة، وتكشف عن " بودربالة"وتغوص روایة      

" بودربالة"بصیغة عجائبیة، ومن أمثلة ذلك عندما قابل الغربي  أبعاد كثیرة مستخدمة التناص

لقد ناداني وكانت یدي «ومعه الشاب الجریح في یده، وتعجب الغربي بما أخبره ذلك الشاب 

، صدم الغربي 2»تنزف ووضع إبهامه على الجرح فكفّ النّزیف في حینه وتجمّدت الدّماء

للامنطقي، وما یهمنا في هذا الحدث الذي یشبه بما قاله الشاب واندهش أمام هذا الفعل ا

أعاد . كعیسى علیه السلام الذي بمجرد أن یضع یده على المریض یشفىمعجزات الأنبیاء 

الكاتب صیاغة هذه الفكرة وأدخلها في روایته مقدمًا لها صفة عجائبیة وقدرة خارقة لبودربالة 

  .الذي فعل ما لا یستطیع فعله أي إنسان عادي

  

                                                           
ومنامات ركن الدین فاطمة الزهراء عطیة، العجائبیة وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي  - 1

  . 379، ص 2015علي عالیة، جامعة بسكرة،  إشرافكتوراه رسالة د الوهراني،

  .96الروایة، ص  -  2
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  :التناص الدیني -2-1-1

فلا یمكن إغفال  ،لقد جاء توظیف الدین في المتن الروائي في الكثیر من المواقف    

المصدر الدیني الذي یشكل في هذه الروایة مؤثرا أساسیا في تسلسل وتطور الأحداث 

فوقة، تلك الأفعال الهادفة إلى استعطاف أو استمالة قوى مت«العجائبیة فیها إذْ یعتبر الدین 

یعتقد الإنسان بقدرتها على التحكم بمسار الطبیعة، والحیاة الإنسانیة، أي أن هناك 

بالقوى المتفوقة، وآخر عملي یتعلق عنصرین مكونین للدین، واحد نظري یتعلق بالإیمان 

  .1»بالعمل على استرضاء تلك القوى

وبحسب هذا التعریف فإن الدین هو الراسخ والمطلق، والإنسان یصدقه ویتبع تعالیمه       

البدائیة للدین رغم تحقیقها وبعیدا عن هذه النظرة . مهما بلغت استحالة ولا منطقیة بعضها

الوجود كونًا وطبیعة وحیاة «في بعض الأحیان إلاّ أنه أصبح یُنظر إلى الدین على أنه ذلك 

وجامدة  .في كلِّ ما حولنا من مظاهر حیّة الأول مادي متبدٍ : ؤلف من مستویینه معلى أنّ 

والثاني غیبيّ یقع وراء المادة وتجلیاتها المتنوعة، الأول حادث ومتغیر وقابل للفناء، 

                                                           
، 4الدافع الدیني، منشورات دار علاء الدین، سوریا، ط فراس السواح، دین الانسان، بحث في ماهیة الدین ومنشأ  -  1
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سار الزمن والتاریخ، والثاني یقع وراء الزمن اوالثاني قدیم، وثابت وأزلي، الأول واقع في 

  .1»نه یتداخل فیهما ویحقق مقاصده من خلالهماوالتاریخ، ولك

تعرف على الكثیر من العجائب التي امتزجت نوفي هذه الزاویة من الدین تكمن وجهتنا ل    

بالدین والتي خرجت عن الإطار العادي، لتتحول إلى كلام االله مع عبده، مثلما ینقل 

ما : أوقف االله عبده وقال له« :موقف االله من عبده منصور في هذه الأسطر" بودربالة"

لى النّوم، ولا إربّیتك لتقف على باب سواي، ولا علّمتك لتجعل علمي ممراّ تعبر علیه 

أعرف من أنت، فمعرفتك من أنت هي . ا لتسألني ما یخرجك عن مجالستيیسً ك جلتتّخذا

فالعادي هو ، إنّه حدث یمتاز بالغرابة 2»قاعدتك التي لا تنهدم وهي سكینتك التي لا تزول

الصالح لكل زمان ومكان، أما " ص"كلام االله المنزل على عباده والذي نقله إلیهم الرسول 

غیر العادي فهو الخطاب الذي نزله االله على عبده بواسطة شخص آخر یتمتع بقدرات 

  .عجائبیة خارقة مثلما حدث في هذه الأسطر

واقعیة، فساهم في تنامي العجائبیة فالكاتب ینهل من الدین ضمن رؤیة لا شعوریة ولا      

  .داخل النص

  

                                                           
 فراس السواح، الرحمن والشیطان الثنویة الكونیة ولاهوت التاریخ في الدیانات المشرقیة، منشورات دار علاء، سوریا،  -  1

  .17، ص 2000، 1ط 
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  :التناص الأسطوري-2-1-2

ظل الفعل العجائبي مستمرا ومتحققًا في الروایة لیتغذى أیضا من الأسطورة فهي بدورها      
الأساطیر مختلف أوجه التفجّر القدسي أو الخارق في ، تصف (...)تروي تاریخا مقدسًا «

مهما نظرا لما تحشده من قصص عجائبیة وملامح خارقة  ، فهي تشكل مصدرا1»العالم

تتجاوز مكونات الواقع الیومي، وهذا ما جعلها تنصهر مع الأدب العجائبي وتكون فرعًا من 

  .فروعه وأحد تجلیاته

التي تناولت الأسطورة كانت دائما تبحث عن طبیعة (...) الدراسات العدیدة «كما أن     

وظیفتها، الشيء الذي یضفي علیها شرعیة من خلال توظیفها هذه الجذور، وتفاعلها ثم 

في  ،في الأدب الفانتاستیكي، فتصبح شریانا ضمن مجموعة شرایین كلها تصب

تشترك مع الروایة العجائبیة في انجاز مظاهر فوق طبیعیة وهذا ، فالأسطورة 2»الفانتاستیك

  :ما نلمسه في هذه الروایة

  بي على قطایتيیا مطر یا خالتي           ص«

  قطایتي مدهونة              بزیت الزیتونــــــــــــــــــــــة

  

                                                           
  .10، ص 1991، 1خیاطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط نهاد : مرسیا إلیاذ، مظاهر الأسطورة، تر -  1
  .77شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  -  2
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  هب هب هب               والمطر تصـــــــــــــب

  والعشاء بالربّ             

  رةایا مطر یا مطرة            اسقي عروق الذّك

  .1»سقي عروق المشماشةایا مطر یا بشباشة         

كما تجسدت بعض المعتقدات والتأملات الشعبیة التي مازال یؤمن بها الإنسان، نظرا     

للتفسیرات التي تقدمها الظواهر ببعد غامض وعجائبي مما یجعلها تترك أثرا في النفوس 

عن المألوف قامت بها شخصیات  بأحداث خارجةفي العقول، فارتبطت هذه الأسطورة  لاً بُ قوتَ 

الذي یملك قوة " بودربالة"خارقة، فالمطر أتى بعد تمتمات وطقوس غیر منطقیة شارك فیها 

خارقة، فتداخلت هذه الأسطورة مع الروایة ورسم الروائي من خلالها أحداثا تراوحت بین 

سرد وقائع عالمین، وجاءت فیها أفكاره وتصوراته مبنیة على خلفیة أسطوریة من خلال 

  .عجائبیة خلقت مشاهد أثارت الدهشة والحیرة

  :التناص الشعبي-2-1-3

كما حضر التراث في الروایة وساهم في حركیة الأحداث لكونه أحد الركائز التي تعتمد      

بقایا المعتقدات الشعبیة كما «إذْ یستلهم التراث الشعبي مادته من علیها الروایة العجائبیة، 

لم لأنه لم یعرف، حأملات الشعب الخلفیة وبقایا قواه وخبراته حینما كان یأنّها بقایا ت
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وحینما كان یعتقد لأنه لم یكن یرى، وحینما كان یؤسر فیما حوله لروح ساذجة غیر 

، فهي حكایات مستمدة من واقع الشعوب وتجاربهم الاجتماعیة 1»منقسمة على نفسها

ذ یمكن أن تتعدى واقعهم إلى اللاواقع لتعبر عن خیالهم وأحلامهم التي إوحالتهم النفسیة 

قبل أن تنجب ابنها الغربي بشهرین رأت «تتجاوز المنطق، مثلما حصل مع والدة الغربي إذْ 

وكان من بینهم رجلٌ أشعث (...)  ،في المنام سیدي الصّحبي قد زارها في جمع من الرّجال

التفت إلیه سیدي الصّحبي فتقدم . متّكأ على عصًا طویلةممزّق الثیاب یقف في الوراء 

ك؟ عندما یصل عبكیف حال الغربي؟ هل أت: هذا الرّجل حتّى صار في مقدمة القوم وسألها

وغاب معهم سیدي الصحبي . غاب الرّجال من أمام الباب(...) علیه أن یأتي إلینا وحده 

صحّة الرّؤیا، هو  ىدا علوبقي شيء واحد شاه. وغاب كذلك صاحب العصا والكیس

ها حركة ئالبخور المتصاعد في فضاء البیت استدارت قلیلا فتحرك الجنین في أحشا

هذا هو اسمك الذي اختاره لك الرّجل ...على بطنها ونادت الغربيفوضعت یدها . موجعة

، صارت الخرافة تعیش مع بعض الناس أینما حلوا 2»الذي زارك مع سیدي الصّحبي

وصنعت في هذه الروایة ظاهرة فوق طبیعیة إذ استحضرت بعضًا من هذه النماذج . وارتحلوا

  .الإنسانیة وساهمت في تقدیم محتوى یعجّ بالدلالات

                                                           
العید جمع ودراسة، مذكرة ماجستر إشراف محمد ) النثر خاصة(راضیة عداد، الأدب الشعبي في منطقة أم البواقي  -  1

  .42، ص 2006/ 2005قسنطینة، تاورتة، جامعة منتوري 
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كما أخذتنا هذه الأسطر إلى عالم الوهم بتصویر عالم خرافي إذْ تقیدت والدة الغربي      

الذي ترك أثرا یدل على الحامل بكلام الشخصیات الخیالیة التي ظهرت لها في الحلم و 

صحته لذا لا یمكن بالنسبة لها تجاهله خوفًا من نتائج لا تحمد عقباها، وخاصة أنه صدر 

  .من أولیاء صالحین لطالما قدسوهم

من حالات التقید بالتصورات الموروثة، داخل إطار خرافي بأسالیب نقل الكاتب حالة      

لى الخارق، فكان عنصرًا أساسیًا في إبه الواقع  وتقنیات عجائبیة مستخدما الحلم الذي تجاوز

  .بناء تلك العجائبیة

  :التناص التاریخي-2-1-4

وكان التاریخ حاضرا لیضيء على مجموعة من الفترات الزمنیة ولینشئ واقعًا جدیدًا      

بدون أن یتخلى عن أحداثه الحقیقیة لكن بلمسة جدیدة لمسة عجائبیة، حتى أنّ القارئ یشعر 

أنه أمام أحداث خیالیة لم تحدث من قبل، فلقد لجأ الكاتب إلى استحضار هذه اللحظات 

  .یر عجائبي مذهلالتاریخیة بتصو 

دلالتها الشمولیة الباقیة «والأحداث التاریخیة الحاضرة في هذه الروایة تعبر عن      

، فهذا ما نلمسه في هذه 1»والقابلة للتجدد على امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرى

                                                           
 ، 1997علي عشیري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،   -  1
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قد بلغ  إنها معركة شرسة یقودها فارس شجاع، إنّه القائد عقبة بن نافع الفهري« :الأسطر

ة بأمر من معاویة بن أبي سفیان، وهو الآن یقاتل الرّوم ویدافع عن مدینته الجدیدة إفریقیّ 

تلك المدینة التي اتّخذ منها محطّا لجیشه ومقراّ لاجتماع جنوده في الحروب التي (...) 

المهم أنّي قابع فوق صخرة بجانب كوخ صدیقي أشاهد معركة أعرف . ینوي خوضها

كان حیز التاریخ الذي ساهم في إثراء الروایة كثیفا، . 1»اولكنّها قدیمة جدّ . قّةتفاصیلها بد

إیاها من بتجاوزه الواقع التاریخي إلى عالم متخیل، حیث استلهم أحداثها من التاریخ مُطْعِمًا 

  .معجم الغرابة

یخیة فظلت الشخصیات والأحداث التار . لكن من خلال هذه الأحداث أنشأ واقعًا جدیدًا    

الذي شارك في هذه الأحداث " بودربالة"ذاتها وزادت علیها شخصیات جدیدة من ضمنها 

  .كأنه أتى من هذا الزمن القدیم لیلتقي مع عبد الدایم ویخلق أحداثاً تاریخیة جدیدة

إذْ حضر العجائبي بشكل  ،تأسس النص ضمن أحداث أغلبیتها تدور في عالم لا معقول    

ایة بودربالة بین متناقضات عدة، وغاصت في عوالم مجهولة، حیث لافت فیه، فجمعت رو 

تصارع فیها الخیال مع الواقع كما انفتحت على بُنى عدیدة، فتداخلت النصوص والأحداث 

  .فیما بینها، وأنتجت نصًا خارقًا للمنطق والواقع
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والشخصیة،  یُعد الزمن مكونا أساسیا لا یقل أهمیة عن سابقیه، فالزمن لصیق بالحدث     

مظهر « :ولا یمكن دراسته بمعزل عنهما، فهو عنصر فعّال في بناء النص الروائي، فالزمن

نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس؛ ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره 

فهو وعي خفي؛ لكنه متسلط؛ . الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته

إذن، الزمن شيء مجرد غیر مرئي یؤثر في . 1»یتمظهر في الأشیاء المجسدةومجرد، لكنه 

الطبیعة والإنسان ویصعب التحكم فیه، إلاّ أنّه یسكن في وعي الفرد ویتسلط علیه ویتعایش 

  .معه بشكل خفي في مختلف مراحل الحیاة

  :البنیة العجائبیة للزمن في الروایة-3

شيء یتطاول، یتبطأ، یتجمد، أو یندفع « :یدة، فهووالزمن في الروایة له خاصیة فر      

مسرعا بصورة دواریة، فالقصة تتحرك في زمن التخییل كما لو أنها تتحرك في قطعة من 

الأرض، تذهب وتجيء فیها، تتقدم بقفزات واسعة أو بخطوات صغیرة جدا، ملغیة فترات 

ئع، قافزة من الماضي إلى كرونولوجیة كبیرة، ثم ترجع فیما بعد، لتتذكر ذلك الزمن الضا

الزمن داخل العمل إذن  ،2»المستقبل، ومن المستقبل إلى الماضي، بحریة محرمة علینا

                                                           
بحث في تقنیات السرد، عام المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  –، في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض -  1

  .173، ص 1998والآداب، الكویت، 
، 2005، 1صالح علماني، دار المدى للثقافة والنشر، سوریة، ط : ماریو بارغاس یوسا، رسائل إلى روائي شاب، تر -  2
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الروائي یمكن التحكم فیه، إذ نجده یتطاول ویتوقف ویتحرك بسرعة ممتدا أو متقلصا لأنه 

  .یتحرك في زمن التخییل

ومكوناته، منها أن كل خطاب یحتوي له سماته «أما الزمن في الخطاب العجائبي      

التي  امالأول هو زمن مألوف وعادي یشیر إلى تعاقب اللیل والنهار، ومؤشراته: زمنین

تشیر إلى الزمن الطبیعي الذي یتم ضبطه على الساعة والیوم والشهر والسنة، ویجمع بین 

نف یحایث عنف زمن الحكي والقصة، أما الزمن الثاني فهو البعد الرابع الذي یتراقص بع

المحكي بأحداثه العجائبیة ویسیر في اتجاهات غیر متجانسة، ممتدا أو متقلصا، محدثا 

، وبالتالي فالزمن 1»فجوات مفخخة تتصاید الغرابة، بأبعادها ومستویاتها الواضحة والمضمرة

ویتحرر من الزمن الواقعي من خلال مزج الأزمنة فیما بینها، فهذا  العجائبي یلفه اللامنطقي

  .كله یساهم في خلق زمن خاص وغامض

ونحن الآن بصدد دراسة الزمن كعنصر یساهم في عملیة تعجیب النص الروائي، إذ      

نقوم بتحلیل ما یجعل من زمن ما زمنا عجائبیا، ولیس كل الأزمنة التي نجدها في الروایة 

یتخللها زمن واقعي، كما ائبیة بالضرورة تكون أزمنة لا واقعیة، بل هناك بعض فقراتها العج

مع الزمن الطبیعي أي تكون بنیته غیر متناظرة مع بنیة أن الزمن العجائبي غیر متناظر 

  .الزمن الطبیعي

                                                           
  .190الفانتاستیكیة، ص شعیب حلیفي، شعریة الروایة  -  1
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على نجد أن الروائي أضفى " بودربالة"وإذا ما انتقلنا إلى تناول عنصر الزمن في روایة     

أغلب مقاطعه السردیة بعدًا عجائبیًا جعل منه زمنا لا نهائیا؛ حیث یختلط الماضي 

تأكّد في هذه اللحظة أنّ «" ببودربالة"عندما التقى بالحاضر، فهذا ما حصل مع عبد الدایم 

الذي ینتظره هو صدیقه بودربالة الذي رافقه فترة طویلة في أماكن مختلفة وتراءى له 

لا یعرف كم ظلّ شاردًا یدقّق في ملامح (...) وفي صوّر لا حدّ لها  بأشكال متعدّدة

، 1»بودربالة، وملامح الخمسیني لیلة المطر، وملامح دیكارت وهو یرعبه بنظراته المخیفة

التي علقت منذ فترة طویلة في ذهنه، مما یدل على أننا خارج " بودربالة"فهنا یتذكر صورة 

نا بمقارنة زمن تذكر عبد الدایم مع الزمن الطبیعي، لوجدنا أن الزمن الذي نعرفه، فإذا ما قم

عجائبیا، إذ لا یمكن أن یكون عبد الدایم قد عاش ذلك الزمن الطویل بین فترة هذا الاستذكار 

، فبالتالي فإنّ هذا الزمن مبهم وغیر محدد، بل یمزج بین "بودربالة"و" دیكارت"و" الخمسیني"

  .الحاضر والماضي

ثمة تشابكا في الزمن إذ یستحضر الكاتب في روایته " بودربالة"كما أن في روایة      

شخصیات من أزمنة مختلفة یختلط فیها الماضي والحاضر والمستقبل في بوتقة واحدة مثلما 

حصل في هذه الروایة، حیث تبرز في النص شخصیة دیكارت التي جلبها المؤلف من الزمن 

  .2»أنت هو: وهو یصیح في وجهيدیكارت «ن عبد الدایم الماضي لتتفاعل مع زم

                                                           
  .82الروایة، ص  -  1
  .91الروایة، ص  -  2
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زمن غیر طبیعي وغیر قابل  إذْ نجد زمن الحلم ،ویتشظّى الزمن في هذه الروایة     

حاولت أن أغادر المكان لكن الرجل أشار إليّ دون « :للتصدیق وهذا ما یظهره هذا المقطع

وفجأة قطع . جل یتمتم في غیر وضوحوأخذ الرّ . كلام أن أجلس على یساره فجلست

اقترب أیّها : باب، عندما نظر الرّجل إلى الذّبابات كأنّه یقولالصّمت أزیزُ سرب من الذّ 

هذه الذبابات ستخزني ثم : وحینئذ التفت إلینا وقال .باب، فتجمعت الذبابات أمام وجههالذّ 

ن یدي الیمنى وطلب وحین هممت بالانصراف أمسكني م(...) تخزكم ففعل الذباب ذلك 

. تحرّكت ریح خفیفة جعلت الجریدة تداعب رأسي. منّي ألا أغادر المكان حتى یأذن لي

تلمس یده الیسرى فوجد (...) فأفقت من غفوتي ومازلت أشعر بیده تمسكني إلى الآن 

فالزمن هنا زمن حلمي، زمن لا یتناظر مع الزمن الطبیعي أو الواقعي ، 1»بابآثار وخز الذّ 

زمن متعالٍ «ي نعیشه وفق وتیرته وتحت عجلته التي لا تعرف التوقف وإنّما یتناظر مع الذ

، 2»ولجوئها إلى ما هو غیر مرئي مع التصور والافتراض .باعتبارها أفعالا عجیبة وغریبة

فزمن الحلم تتجاوز أبعاده كل ما هو معقول وطبیعي إلى حریة مطلقة، وهذا ما نجده أیضا 

ففي لیلة شتویّة باردة، نام كلّ الجنود وكنت مكلّفا بعمل لیليّ، تأخّرت «: في هذا المقطع

أضأت الفانوس . الساعة، وكنت أضع على مكتبي فانوسًا مقوّسًا أستعمله للقراءة أحیانا

فوجدت مكتوبًا على خشبة المكتب السلام علیكم، كیف حالك أیّها الضّابط؟ هل سئمت 
                                                           

  .27، 26الروایة، ص  -  1
بوقرومة زاهیة، البعد العجائبي في روایة الغیث لمحمد ساري، الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة  –بوقرومة حكیمة  -  2

  .www.benhedougacom/content  .2016، برج بوعریریج، 15للروایة الـ 
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ت الرسالة وحاولت أن أعید قراءتها، فلم أجدها، حدّقت قرأ(...) العمل تحت رایة الوطن 

مزج الكاتب في هذه الأسطر بین لغة الواقع ولغة الحلم  ،1»النّظر في مكانها فلا أثر لها

وأدخل الواقع بالخیال، كما مزج أیضا بین المرئي واللامرئي، فقد شعر منصور للحظة أنه 

  .أمام رسالة حقیقیة لتختفي بعد ذلك مباشرة

ي نكما یُحدث الزمن خلخلة في العمل الإبداعي أو ما یسمى بالمفارقة الزمنیة التي تع    

یمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى «دراسة الترتیب الزمني لأحداث روایة ما، حیث 

أي عن لحظة القصة التي یتوقف  »الحاضر«المستقبل وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة 

 من هنا نستنتج أن التلاعب الزماني ،2»فسح المكان لتلك المفارقةفیها السرد من أجل أن ی

  .في سرد الأحداث ینتج ما یسمى بالمفارقة الزمنیة المتمثلة في زمن الاستباق والاسترجاع

  :الاستباق-3-1

؛ »الحاضر«مفارقة زمنیة یتجه صوب المستقبل انطلاقا من لحظة «یُعد الاستباق     

فالاستباق یأتي على عكس  ،3»سوف یقع بعد لحظة الحاضرأو أكثر استدعاء حدث 

الاسترجاع، إذْ هو یقفز من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل للتنبؤ بأحداث ستقع في زمن 

                                                           
  .102الروایة، ص  -  1

، 1حمید لحمیداني، بنیة النّص السّردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط  -  2

  .75، 74، ص 1991
  .158، ص 2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط : جیرالد برانس، قاموس السردیات، تر -  3
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لاحق، فنجد أن الراوي یزرع الترقب في القارئ وعلیه یجب أن تتحقق تلك اللحظة الاستباقیة 

  .حتى یكون استباقا عجائبیا

ثمة استباق عجائبي اعتمد على تقنیة التنبؤ الذي یتحقق في زمن " بودربالة"وفي روایة     

قبل أن تنجب ابنها الغربي بشهرین رأت في المنام «: لاحق، مثلما جاء في هذه الأسطر

فتقدم هذا الرّجل حتّى صار في مقدّمة (...) سیدي الصّحبي قد زارها في جمع من الرّجال، 

(...) وحده  ك؟ عندما یصل علیه أن یأتي إلیناعبكیف حال الغربي؟ هل أت: االقوم وسأله

 :فوضعت یدها على بطنها ونادت. ها حركة موجعةئاستدارت قلیلا فتحرك الجنین في أحشا

الغریب  ،1»ذي زارك مع سیدي الصّحبيهذا هو اسمك الذي اختاره لك الرّجل الّ ...الغربي

في الأمر أنه قد تحقق ما أنبأ به بودربالة والدة الغربي في الحلم، فهنا التنبؤ أعطى للنص 

  .دینامیة استباقیة

  :الاسترجاع-3-2

استدعاء . مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر«الاسترجاع هو    

، بمعنى استحضار الراوي أحداثاً وقعت في 2»حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر

الماضي لیجسدها داخل الزمن السردي، كما أن الاسترجاع العجائبي یأتي منقوعًا 

بالفانتاستیك، والاسترجاع في حد ذاته یأتي عجائبیا بمجرد تموقعه في حاضر الخطاب 
                                                           

  .44، 43الروایة، ص  1
  .16جیرالد برانس، قاموس السردیات، ص  -  2
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الاسترجاع السردي یجعل من بنیة زمنه عجائبیة مقارنة بمفهوم الاسترجاع الطبیعي، و 

لم نعد «: العجائبي وظیفته تكمن في تعجیب النص السردي وهذا ما نجده في المقطع الموالي

إلى النوم في تلك اللیلة، ولم أنم حتى قصصت رؤیاي على أمّي وأخبرتني بما لم تخبر به 

أحدا من أخوتي، فحدثتني عن أخي الضائع وقصّت عليّ ما خفي من القصص القدیمة، 

حیاتي أنا وهكذا سكنني یقین بان لبودربالة حضورا قدیما، لا في . ن أعظموما خفي كا

هنا ، 1»فقط بل أقدم ذلك بكثیر، فقد حدّثني عن جدّي حدیثا مثیرا وروى قصصا كالأساطیر

یلعب التذكر دورا بارزًا في استرجاع الكثیر من الذكریات والتي منها حدیث عبد الدایم مع 

   .بودربالة الذي هو الآخر كان له حضورٌ منذ القدم أمه عن الأخ المفقود وعن

  :البنیة العجائبیة للمكان في الروایة-4

یصعب تشكیل أي بنیة سردیة دون اللجوء إلى أحد العناصر البنائیة التي تساهم في     

تشكیل الحكایة ألا وهو المكان،إذْ یُعد مكونا أساسیا في بنیة السرد، فهو جزء محوري فیها 
لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، فلا وجود للأحداث خارج المكان ذلك أن كل  بحیث«

  .2»حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمن معین

                                                           
  .73، 72الروایة، ص  -  1
  .99، د ت، ص 1تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : محمد بوعزة، تحلیل النص السردي -  2
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مهما في أي عمل أدبي مستمدا أهمیته تلك من خلال الدور المنوط فالمكان یلعب دورا        

یحتل المكان دورا بارزا في النص أو یشغل حیزا ثانویا فیه، قد یكون حركیا فعالا «إلیه، فقد 

  .1»سكونیا، وقد یكون متناسقا أو غیر متناسق واضح الملامح أو غامضهاأو ثابتا 

المكان یختلف حسب درجة اعتماده في الخطاب ویكون تارة واضحا جلیا وتارة أخرى      

وباختلافه هذا تتنوع . ه یبقى ضروریا بالنسبة للسرد عامةغامضا یصعب اكتشافه وفهمه لكن

وتتعدد أشكاله حسب النص الحاضر فیه لتتراوح بین الواقعي والخیالي، إذ یتجاوز في بعض 

یملك جانبا «النصوص بعده الجغرافي المألوف إلى بُعد جدید بُعد لا واقعي محض، فهو 

یة، لذلك حتى لو كان الفضاء الروائي یمتلك حكائیا تخییلیا یتجاوز معالمه وأشكاله الهندس

، وهو بدوره ما  2»ن ما یهم في السرد هو الجانب التخییلي للفضاءإامتدادات واقعیة، ف

یهمنا في هذه الروایة التي حضر فیها المكان العجائبي باعتباره فضاءً حیویا لیتولد فیه، إذ 

للامألوف الذي یثیر الحیرة، حیث یحمل المكان فیها دلالات جدیدة تخرج به إلى عالم ا

احتوى على أحداث فاقت درجة التصور التي یستطیع الإنسان أن یصل إلیها، وعلى 

شخصیات تتمتع بقدرات خارقة وتسبح في فضاءات عجیبة وتتحول في مساحات زمنیة 

  .محیرة تجمع الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة

                                                           
مجلة الثقافة الشعبیة، فصلیة علمیة بنیته الفضاء في سیرة الملك سیف بن ذي یزن، : صفاء ذیاب، الفضاء العجیب - 1

  .31، ص 2016، 33متخصصة رسالة التراث الشعبي من البحرین إلى العالم، البحرین، ع 
  .100محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  -  2
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كما حمل المكان في هذه الروایة على أفعال وشخصیات وزمن لا یتسنى للمكان      

الواقعي أن یحملها، فتمیز بتناقضات عدة تتصارع فیها القوى غیر الطبیعیة مع الواقع، ومن 

هذه «ففي " ةمسیوت"الأمكنة التي احتوت على هذا الزخم الكبیر من الأحداث العجیبة قریة 

ایم مشرعًا أسئلة على بالغموض والاختلاف وتعدّد الرؤى، نزل عبد الدّ القریة المشحونة 

المطلق الأبدي، باحثا عن روح االله السّاكنة في كلّ شيء وفي كلّ مكان، في المرتفعات 

نظر إلى المكان نظرة رسّام یبحث عن كنه الحیاة لیرسمه، ویسعى (...) والمنخفضات 

إنّه یرید أن یرسم المعنى الخفيّ، أو الحقیقة ..) (.لتركیب مشهد لم یشاهده احد من قبل 

  .1»الباطنة، أو روح الأشیاء وجوهرها

قدم الكاتب للقریة ملامح غیر موجودة بالواقع وشحنها بأوصاف موجودة في عوالم الغیب     

حاول أن یصل إلى " عبد الدایم"والمجهول والذي یستحیل للإنسان الوصول إلیه فنجد مثلا 

في الوجود، كأن یصل إلى روح االله من خلال خَلْقِه المتواجد في كلّ مكان وأن أسمى شيء 

  .یصل إلى عوالم غیر مرئیة ورسمها ومشاهدتها

فرسم الكاتب بدوره مشهدًا عجائبیا متجاوزا به العالم الواقعي ومتخذا العالم الغیبي مسرحًا     

  .لبناء الأحداث مجسدا فیه كل معاني الغموض والغرابة

كما تضمن هذا المحكي العجائبي على أمكنة عجیبة جرت فیها وقائع غریبة أین سَمَتْ    

بالخیال وموهت الواقع مستندة على مفارقات عدة، فنقلت لحظات عالقة بین الخیال والواقع 
                                                           

  .25، 24الروایة، ص  -  1
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كنت أسیر في الشّارع وحیدا، «عبد السلام  يمثلما حدث في سوق مسیوتة أمام باب سید

(...) بودربالة جالسًا على الكرسيّ المحطّم، مادّا نظره في رأس النّهج فجأة لمحت هیأة 

وغمر . وعلا صوت البنادیر. وشرعوا في الرّقص معا .معه حشد من النّاس كلّهم بودربالة

على هذه الحال وظللنا (...) فشرعت أرقص معهم وأردّد ما یردّدون . البخور المكان بأكمله

وفي . فأواصل الرّقص والتهلیل والتكبیر والحمد والشّكر) (...حتّى تصبّب جسمي عرقا 

ادت أصواتهم وعاد بودربالة إلى مكانه بجانب مدخل زاویة موت. الأخیر غابت ملامح الرّجال

  .1»سیدي عبد السّلام

استعمل الكاتب هذا المكان لممارسة الفعل التخییلي بتحویله من مكان عادي إلى مكان      

أجواء المزارات التي تَعُمُ المكان فمزجها بأحداث غریبة تقوم بها  مثیر للدهشة بوصف

شخصیات خیالیة فما حدث فیها لا یمكن أن یتوافق مع أي مكان آخر سوى هذا المكان 

  .المخالف لكل ما هو مألوف

تتلاءم مع طبیعته المرعبة أو المعجزة والمثیرة «وهذه الأمكنة یحتاج إلیها العجائبي فهي     

للتساؤل أو التردد، هذه الأمكنة التي خلقتها لغة الراوي لتصبح مسرحًا للتحولات ولأعطاب 

                                                           
  .61الروایة، ص  -  1
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الإدراك، بحیث تزول الحواجز بین الزمان والمكان ویندغم كل شيء في تلك الطبیعة 

  .1»الهذیانیة للمشاهدات

لى الخیالي وذلك بهدم الصورة إفي تحوله من الواقعي فعجائبیة هذا المكان تكمن     

الطبیعیة للمكان والعمل على بناء صورة مكانیة أخرى من وحي الخیال المستحیل، وهذا ما 

یضفي لمسة عجائبیة على أمكنة الروایة والتي توقع القارئ في قوقعة من التساؤلات والتردد 

  .ت الحاصلة بین المكان الواقعي والعجائبيفي قبول هذه الأماكن نتیجة المفارقة والتحولا

والشيء الذي أوصل السرد إلى هذه المفارقة هو المزج بین عالمین أحدهما دنیوي والآخر 

فدائما ما یأخذ الحلم . وزن كبیر في التشكیل العجائبي للروایةیتمثل في عالم الحلم الذي له 

موض فینطلق من مكان واقعي إلى مكان إلى اختراق فضاءات جدیدة یكتنفها الغ" عبد الدایم"

لكن سرعان ما یرجع إلى عالمه الواقعي محملاً معه شیئًا یبرهن على صحّة . آخر عجیب

  .رؤیته

وما یضفي أیضا على المكان السمة العجائبیة هو ارتباطه بأحداث وشخصیات      

والحال أن المكان لا یعیش منعزلاً عن باقي «عجائبیة تتحرك وتتفاعل في هذا الفضاء 

                                                           
، مجلة الأثر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، )شعریة اشتغال العجائبي في قصص الأطفال(غیبوب بایة،  - 1

  .186، ص 2016، دیسمبر 27ع 
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عناصر السرد وإنما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد 

  . 1»كالشخصیات والأحداث والرؤیات السردیة

والشارع " أحباب بودربالة"لقد عمد الروائي إلى إعطاء المقهى الذي یحمل اسم بودربالة      

نظر عبد « :الذي یتواجد فیه ومسجد عبد السلام بُعدًا عجائبیا وهذا ما یظهر في هذا المقطع

. الدایم إلى الصّحبي بتمعن، ثم خرج مع مرید، فلم یبتعدا عن القبّة أكثر من بعض الأمتار

أنظر إلى المكان الذي تضع فوقه قدمیك، : أشار مرید إلى الأرض حیث یقف عبد الدایمو 

نظر عبد الدایم  إلى الأسفل فوجد نفسه واقفا فوق مجموعة من الأكیاس المتراصّة 

ثمّ التفت  .(...)بعضها فوق بعض وداخلها شيء یلمع وحولها یقف رجال غلاظٌ شدادٌ 

فنظر تحت قدمیه ثانیة، فإذا بالثعبان یمرّ بالقرب منه . یجدهفلم . لمرید لیسأله عن السّرّ 

كم كانت صدمة عبد الدایم قویّة عندما عرف عن طریق الصّحبي أن بودربالة قد (...) 

  .2»وضع تحت قدمیه كل تلك الأكیاس

استطاعت أن ترى ) ، الصّحبي، مریدبودربالة، عبد الدّایم(فهذه الشخصیات العجائبیة     

أشیاء لا یستطیع أن یراها إنسان آخر حاضر في ذلك المكان، وما أضفى على هذا المكان 

. لمسة عجائبیة هو الحدث العجائبي الذي قام به بودربالة حین وضع أكیاسًا تلمع

ا فالشخصیات أثرت في صیاغة المكان الحكائي للروایة ویمكن أن یكون العكس صحیحً 

                                                           
  .26حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -  1
  .121، 120، 119الروایة، ص  -  2
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القدرة على التأثیر في الشخصیات والأحداث والتفاعل معها أیضا، إذ أن المكان یكون لدیه 
فیمكن النظر إلى المكان الروائي من حیث هو مدخل من المداخل المتعددة التي یتم من «

خلالها النظر في عالم الروایة والوقوف على مرامیه، ومدلولاته العمیقة ورموزه، وما فیه 

، فالمكان یحدد أبعاد الروایة 1»ات الوصف إلى جانب جمالیات السرد القصصيمن جمالی

  .ومعالمها، كما یقوم بفك الغموض الذي یقوم البناء السردي علیه

فقد امتاز بانزیاحه . وعلیه فإن المكان یُعد مدخلاً مهما في بناء وتجسید عجائبیة الروایة    

الواقعي ونقل الأحداث والشخصیات إلى مكان واختلافه عن العادي وهذا بتخطیه للمكان 

یبني معماریة مختلفة عنها كل آخر یمتاز بتجاوز معالم المكان العادي، وهذا بهدم معماریته 

                   . الاختلاف لتصویر صورة عجائبیة فاقت أحداثها كل تصور

     

       

                 

                                    

            

                                                           
عیسى،  زاوي أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف عبد الحلیم بن  -  1

  .178، ص 2015 -2014، وهران، أحمد بن بلة 1كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران
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یُعدّ الخطاب العجائبي أحد أهم الأشكال الأدبیة المتداولة في الدراسات الأدبیة، وهو       

مظهر من المظاهر التي اتخذتها الروایة العربیة المعاصرة حقلا لها، كما یُعدّ من أكثر 

لما یحمله من متناقضات وأضداد عدة، فاقترن بالتخییل الخطابات الأدبیة تعقیدا وغموضا 

یثیر دهشة المتلقي وفضوله ویترك في ذهنه أسئلة وإشكالات عدة وإیحاءات  والغرابة حیث

  .ومقاصد واضحة في متونه اً عمیق اً وعی نفس الوقت یكتنز لكن في . متعددة

في شكل استنتاج عام، فإنّها تتضمن بالضرورة تلخیصا وباعتبار الخاتمة تأتي       

حول العجائبیة وتمظهراتها السردیة في وموضوع بحثنا یتمحور . لمحتویات البحث وفصوله

لمخلص بن عون، وقد سمح لنا الخوض في هذه الإشكالیة بالوصول إلى " بودربالة"روایة 

مجموعة من النتائج، سواء على المستوى النظري، أو على المستوى التطبیقي، ویمكن إجمال 

  :هذه النتائج فیما یلي

  .حا عند العرب والعرب على حد سواءاتساع وتشعب مفهوم العجائبیة لغة واصطلا-1

والدارسین یتبنون صعوبة وضع مصطلح واحد ودقیق للعجائبیة مما جعل النقاد -2

  .مصطلحات تختلف باختلاف الترجمات

أخذت العجائبیة مجموعة من المصطلحات القریبة والمتجاورة في مفهومها لتمنح الواقع -3

  ).لواقعیة السحریة، الفانتاستیك، الفانتازیاالخارق، الغریب، ا( :بعده العجائبي، منها
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العجائبیة لها بذور في الموروث السردي العربي كألف لیلة ولیلة وحتى في الموروث -4

  .)لجیوفاني بوكاشو( السردي الغربي كروایة دیكامیرون

عجیب مبالغ، العجیب الغریب جدا،  :في الروایة منهاتظهر العجائبیة بأشكال مختلفة -5

  .، العجیب العلمي) الأداتي(العجیب الأدوِّي 

الوظیفة الاجتماعیة والوظیفة : تتجسد العجائبیة في الروایة لتؤدي وظائف معینة منها-6

  .الأدبیة من أجل تحقیق غایة معینة

 أنیجب : وروفلتحقیق العجائبیة یتوجب توفر الشروط الثلاثة التي وضعها الناقد تود -7

لى إلیأخذنا بعد ذلك ) الشخصیة، الزمن، المكان(ینطلق النص من العناصر السردیة الواقعیة 

هذه في نفسیة المتلقي، ثم یتردد في قبول  الیة عجائبیة وهذا ما یحدث ارتباكً یعوالم تخی

ین ر بولیزیل القارئ هذا التردد علیه أن یختا. الأحداث الخارجة عن النطاق الطبیعي لها

  .قبول هذه العناصر السردیة اللامنطقیة من عدمها ویتوحد معها دون احتراز

على حافز الحلم الذي ساهم في بناء عجائبیة " بودربالة"اعتمدت العجائبیة في روایة -8

الشخصیة وعجائبیة الزمان والمكان والحدث من خلال توظیفه أشكالا مختلفة تجاوز بها 

تراق فضاءات جدیدة وانتقلت خلأحداث إلى الغریب وبه تم االمألوف والواقعي وقاد ا

الشخصیات والأزمنة والأحداث إلى عوالم المجهول حیث تم رسم عوالم الغیب وتخییل وقائع 

  .العالم الآخر
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التي تندرج " بودربالة"على مجموعة من الشخصیات منها شخصیة " بودربالة"قامت روایة -9

  .غرائیةإ تحققت وظیفة جمالیة تأثیریة و  عجائبیة من خلالهافیها ملامح 

على مجموعة من الأحداث تدور في دائرة اللامألوف مما جعلها " بودربالة"تشتمل روایة -10

وصفات خارقة في زمان  وفمختلف الأحداث فیها یقوم بها أبطال ذو . تكتسي طابعا عجائبیا

صراعات العالم الحقیقي  ومكان غریب لتنتج حدثا عجائبیا خاضعا للتحول، فهو یتغذى من

  .لینتج عوالم ما فوق طبیعیة لا یمكن تفسیرها بقوانین العالم الطبیعي الذي انطلقت منه

على بنى عدیدة، فتداخلت نصوص أخرى مع الروایة باعتبار " بودربالة"انفتحت روایة -11

والخطاب لتفاعل النصي، فحضر الخطاب الأسطوري والتاریخي لمهمة العجائبیة مساحة 

  .وهي في مجملها تعد أطرا مرجعیة تساهم في بناء عجائبیة النص ،الخ...الدیني والشعبي

یعد الزمن أحد أهم مكونات السرد، فقد استثمره مخلص بن عون لیرسم أبعادا عجائبیة -12

  .بالغة التعجیب

  .واقعوالابالتنوع والتشعب، كما یجمع بین الواقع " بودربالة"یتمیز المكان في روایة -13

وتتبع تمظهراته فتجلت " بودربالة"إبراز البعد العجائبي في روایة  الدراسة كان منطلق-14

تحمله من  وما" كبودربالة"عجائبیتها على مستوى أحداثها التي امتازت بالتحول، وشخصیاتها 

 .   ومكانها من خلال المفارقات الزمنیة والمكانیة المتداخلة هانملامح عجائبیة، وفي زم
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  :ملخص الروایة

لمخلص بن عون من الروایات التي تأسر ذهن القارئ فتغریه " بودربالة"عدّ روایة تُ       

بالدخول إلى عوالمها السردیة لكشف المخبوء؛ ففیها تتصارع القوى غیر الطبیعیة واللامعقولة 

  .الواقع الإنسانيمع 

أماكن في عوالم متعددة، تحكي حكایات تدور أحداثها في " بودربالة"تغوص روایة       

ذلك الشیخ الهادئ المتجاهل للحشود البشریة التي لا " بودربالة" عیشأین یمتواجدة في تونس 

رب باب فقد داوم الجلوس ق. ، ربّما لشكله المخیف أو لنظراته المفزعةاهتمامه أدنى ریتع

طالب " عبد الدایم"خشبي مغلق لزاویة الوليّ الصالح سیدي عبد السلام الأسمر، أین شاهده 

الفنون الجمیلة ولاحظ غرابة مشهده الذي بدا له في بدایة الأمر شبیهاً لرسمة رسام داخل 

ا بعد لینسج عدّة صفات وقصص، تخیَّل ملوحة تتواجد فیها كلّ تفاصیله، ویسرح بخیاله فی

والوضع الذي آل إلیه لیكشف في الأخیر أنّه وليّ صالح یتمتّع بعدّة " بودربالة"ها حیاة فی

كرامات وخوارق تفوق القدرة البشریة؛ كأن یدخل یدّه في الكیس المعلّق على كتفه ویخرجها 

مغلقة ثمّ یفتحها في الهواء، فتلألأ حولها نور سرعان ما اختفى وتحوّل موضع النّور إلى 

عالم " بودربالة"بهذه الأحداث الغریبة دخل . یض تفوح منه رائحة الأعشاب البریّةبخور أب

ورته صمنه، یفكر فیه ویحاول فكّ سرّه الغامض، فقد كانت  ألا یتجز  اعبد الدایم فأصبح جزءً 

ن أسئلة عالقة عیجیب  أنفعبد الدّایم یحاول  .ارتحلسخة في ذهنه حیث وُجد وحیثما حلّ را

كما یستحضر أحداثا . في رأسه، أن یكتشف عالماً لا تستطیع أن تفسّره العلوم التي یعرفها
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كان حاضرا فیها، غیر أنّه لم یتفطن لحضوره في " بودربالة"كثیرة عاشها سابقا لیشعر أنّ 

مشاركاً إیّاه رافقه في عدّة أحداث ومناسبات " بودربالة"تلك الفترة، أمّا الآن فهو متأكد أنّ 

أوقاته وأحلامه، فقد تذكّر هیئة رجل طالما شاهده في منامه لا یختلف عن هیئة هذا الرّجل 

الذي شاركه الكثیر من لیالیه وأصبح الآن یتجسّد أمام عینیه لینبهر أكثر فیدقق في ملامح 

مخیفة، ، وملامح الخمسیني لیلة المطر، وملامح دیكارت وهو یرعبه بنظراته ال"بودربالة"

  .لكنّهم یظهرون في هیئة واحدة

عبد الدایم في أحلامه أحداثا عجیبة؛ فهي لیست مجرّد أحلام تتلاشى بعد "كما یرى      

الاستیقاظ بل دائما ما تترك أثرا ورسائل لتبقى شاهدًا على صحّة الرؤیا، ففي الحلم الذي 

ره بأنّ الذباب سیَخزه ثمّ یَخزكم، حیث أخب" بودربالة"راوده شاهد فیه تجمّع الذباب أمام وجه 

من " عبد الدایم"، وعندما أفاق "بودربالة"ففعل الذباب ذلك كأنّ الذباب یَأخذ الأوامر من 

  .غفوته تلمّس یدّه الیسرى فوجد أثر وخز الذباب

على أن تتداخل عنده الأشیاء ولا یفصل في ذهنه بین العالم الذي " عبد الدایم"تعوّد      

ویتفاعل من خلاله مع النّاس، وبین العالم الذي یتراءى له كالحلم أو كالوحي،  یعیش فیه

علاقات  ببودربالة أو إلى رجال تربطهم" بودربالة"وأغلب تلك الرسائل كانت توصله إلى 

الذي ظهر لأمه في المنام قبل " بودربالة"، واسمه هذا أطلقه علیه "الغربي"ووشائج مثل 

الشخص " منصور"مثله مثل " بودربالة"لك نفس الاستفهامات عن مولده، فكان الغربي یم

مرّوا على  ممّن ولیّه، هؤلاء الرّجال وغیرهم" بودربالة"المختلف عن بقیة الرّجال فهو وليّ و
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كلهم یحملون صفات غریبة، كلهم ینظرون إلى دماغه ویقرؤون الكلمات " عبد الدایم"حیاة 

عوالم مترابطة تتجاذبها الأحداث والحكایات كأنها من التي في ذهنه، كلهم یتوزّعون بین 

. قصص الأولین، فحیاتهم تسیر وفق معاییر لا یحكمها المنطق المتداول بین عامة الناس

كان یشكّ في أنّ مختلف هذه الوجوه التي یراها للوهلة الأولى هي لنفس " عبد الدایم"و

مثل القدر الذي  أنّه إلاّ أنّه أیقن ،هالذي حاول في الأخیر أن یهرب من" بودربالة"الشخص 

لفترة طویلة وفي أماكن مختلفة، یظهر له بأشكال " بودربالة"یرافقه، فأصبح یتعایش مع 

  .متعددة وفي صور لا حدود لها

وتأتي نهایة الروایة عبارة عن مجموعة من التساؤلات التي یطرحها الكاتب حول ماهیة     

ي عن إیجاد تفسیر مناسب له لارتباطه بأمور غیبیة، حتّى الوجود الذي یعجز العقل البشر 

  .المعارف الإنسانیة لا یمكنها تفسیر تلك الحقائق لأنها تبقى نسبیة

 تمثل عالماً فنیاً  قلقاً ومهتزاً یَعیش على واقع التشضي ویُعاني" بودربالة"وعموماً فروایة      

  .الشتات مِحْنَةُ 
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  : نبذة عن حیاة مخلص بن عون

في تونس، تحصل على شهادة  1974سبتمبر 17في " مخلص بن عون"الكاتب  وُلد    

تخصص آداب، بعدها زاول دراسته العلیا في الجامعة تخصص  1994البكالوریا في سنة 

، والماجستر 1999اللغة والآداب والحضارة العربیة،أین تحصل على شهادته الأستاذیة سنة 

بتقدیر حسن جدا،  »قراءة المعنى في شروح سقط الزّند«بعنوان  2013تخصص أدب سنة 

قراءات المجاز في تفاسیر القرآن بتقدیر «بعنوان  2017بعدها الدكتوراه أدب في سنة 

مشرف جدا، أما سیرته المهنیة تقلّد صفة مدرّس للغة العربیة في الثانویة برتبة أستاذ أوّل 

ة العلا ولایة القیروان بات معتمدیّ یالذّه إعدادیة: عدادیات منهاممیز، عمل في مختلف الإ

- 2009بوحجلة ولایة القیروان سنة  سحنون معتمدیّة الإمام، وإعدادیة 2009-2008سنة 

، 2018-2012، وإعدادیة النّاضور معتمدیّة بئر علي بن خلیفة ولایة صفاقس سنة 2012

لآداب والعلوم الإنسانیة مل كأستاذ عرضي للغة العربیة في التعلیم العالي بكلیّة اعبعدها 

  .2018إلى سنة  2015بصفاقس من سنة 
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  :أبرز أعماله الأدبیة المنشورة نذكر منها

  :أ المقالات

، 2016سنة  3، العدد )محكّمة(م ومجهود القراءة، مجلّة العلامة المتكلّ  إرادةالمعنى بین -

واللغات، جامعة قاصدي مرباح، مخبر اللسانیات النّصیة وتحلیل الخطاب، كلیّة الآداب 

  .ورقلة، الجزائر

نظر في روایة وقائع المدینة الغریبة لعبد الجبّار العش، مجلّة : الموت إبداعیّةفي -

عدد خاص بالسّرد في ( 2016، 9، العدد )محكمة تعني بسرد العربي ونقده(الاستهلال 

  .، المملكة المغربیة، وزارة الثقّافة)تونس

محمّد الباردي روائیا : تها في روایة حنّة لمحمّد الباردي، كتاب جماعي بعنوانالحنّاء ودلالا-

  .2015مبدعا، دراسات بأقلام نقّاد، دار ضحى، تونس 

  :كتب- ب

  .2016، دار ضحى للنشر والتّوزیع، قابس، تونس، الثّلاثیّة الأولى )روایة(بودربالة -

  .2018والتوزیع، تونس، الاستعارة المفهومیة في القرآن، دار دیار للنشر -

  :مخطوطات-ج

  )روایة(باب بحر -
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            )   روایة(برشانة –
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  القرآن الكریم*

  :المصادر*

  .2016، 1، ضحى للنشر، تونس، ط )روایة(بن عون، مخلص، بودربالة  -

  :المراجع*

  :الكتب/1

 :باللغة العربیة-أ

بطوطة، أبو عبد االله محمد بن عبد االله، رحلة ابن بطوطة تحفة النظر في غرائب  ابن-1

الأمصار وعجائب الأسفار، تقدیم وتحقیق الشیخ محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء 

  .1987، 1، ط 2العلوم، بیروت، ج 

لروس ابن فضلان، أحمد، رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر وا-2

والصقالبة، تقدیم وتحقیق سامي الدهان، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، د ط، 

1960.  

 ابن المقفع، عبد االله، كلیلة ودمنة، دار الشروق والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، بیروت-3

  .1981، 2والجزائر، ط 
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بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، تح سامي بن محمد  إسماعیلابن كثیر، أبو الفداء -4

، ط 7، ج 4السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض،   ج 

2 ،1999.   

للنشر،  وركسأالعجائبي والعالم الغرائبي، دار الساقي ودار  الأدبأبو دیب، كمال، -5

  .2007، 1بیروت، ط 

لوحدات السردیة في حكایات كلیلة ودمنة، دراسة بنیویة، دار كریم، محمد، ا إدریس-6

  .2009/2010، 1مجدلاّوي للنشر والتوزیع، عمان، ط 

  .2008، 2، ط 1ألف لیلیة ولیلة، دار صادر، بیروت، ج -7

، المركز الثقافي العربي، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بحراوي، حسن، بنیة الشكل الروائي -8

  .1990، 1البیضاء، ط بیروت، دار 

   بوعزّة، محمد، تحلیل النّص السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الجزائر، -9

  .، د ت1ط 

حلیفي، شعیب، الرحلة في الأدب العربي، التجنّیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل، -10

  .2002، أفریل 121الهیئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدیة شهریة 
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، 1في، شعیب، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط یحل-11

2009.  

  .2000، 1السواح، فراس، الرحمن والشیطان، منشورات دار علاء الدین، سوریا، ط -12

راس، دین الإنسان، بحث في ماهیة الدین ومنشأ الدفاع الدیني، منشورات دار السواح، ف-13

  .2002، 4سوریا، ط علاء الدّین، 

غة الخطاب، دار الفكر المعاصر، صنعاء، بلاالصائغ، عبد الإله، الأدب الجاهلي و -14

  .1999، 1الیمن، ط

وتحقیق فاروق السعد، القزویني، زكریاء، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، تقدیم -15

  .1977، 2منشورات دار الأنفاق الجدیدة، بیروت، ط 

الكعبي، ضیاء، السرد العربي القدیم، الأنساق الثقافیة وإشكالیة التأویل، المؤسسة -16

  .2005، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 

عاصر، دار عشیري زاید، علي، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي الم-17

  .1997الفكر العربي، القاهرة، 

علي خلیل، لؤي، العجائبي والسرد العربي النظریة بین التلقي والنص، دار العربیة -18

  .2014، 1للعلوم ناشرون، بیروت، ط 
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كیلیطو، عبد الفتاح، الأدب والغرابة، دراسات بنیویة في الأدب العربي، دار توبقال -19

  .2006، 3للنشر، الدار البیضاء، ط 

لحمیداني، حمید، بنیة النصّ السّردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، -20

  .1991، 1بیروت، دار البیضاء، ط

بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة،  –مرتاض، عبد المالك، في نظریة الروایة -21

  .1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

، المركز الثقافي العربي، )إستراتیجیة التناص(فتاح، محمد، تحلیل الخطاب الشعري م-22

  .1985، 1بیروت، المغرب، ط 

یقطین، سعید، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، الدار العربیة للعلوم، ناضرون، الرباط، -23

  .2012، 1ط 

  :الكتب المترجمة- ب

صبار سعدون السعدون، دار : الواقع، ترأبتر، ت ي، أدب الفانتازیا مدخل إلى -1

  .1989المأمون، بغداد، د ط، 

نهاد خیاط، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط : إلیاد، مرسیا، مظاهر الأسطورة، تر-2

1 ،1991.  
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صالح علماني، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، : بوكاشیو، جیوفاني، الدیكامیرون، تر-3

  .2006، 1بیروت، بغداد، ط 

محمد : الصدیق بوعلام، تقدیم: تودوروف، تزفیتان، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر-4

  .1993، 1برادة، دار الكلام، الرباط، ط 

عبد الرحمن بدوي، دار المدى للثقافة والنشر، أبو : ثربانتس، میغیل، دنو كیخوته، تر دي-5

  .1998، 1، ط 1ظبي، ج 

ممدوح حمدي وآخرون، مراجعة وتقدیم عبد المعطي كمال : ، ترالإنیادةجیلیوس، فر -6

  .2011، 2، ط 1الشعراوي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ج 

نبیلة : ، تر وتق"نشأتها، مناهج دراستها، فنیتها"فوندیرلاین، فریدیریش، الحكایة الخرافیة  -7

  .2016، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط إبراهیم

عبد الكبیر الشرقاوي، دار : لفتاح، المقامات السرد والأنساق الثقافیة، تركیلیطو، عبد ا-8

  .2001، 1وبقال، الدار البیضاء، ط ت

عبد االله : أیو لییو، غابرییل غارسیا مازكیز رائد الواقعیة السحریة، تر وتقمیندوثا، یلییتو -9

  .1983حمادي، للمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، 
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دریني خشبة، دار التنویر الأولى، بیروت، القاهرة، تونس، : الأودیسة، تر هومیروس،-10

  .2013، 1ط 

صالح علماني، دار المدى للثقافة : یوسا، ماریو بارغاس، رسائل إلى روائي شاب، تر-11

  .2005، 1والنشر، سوریة، ط 

  :المجلات-2

حكمة من أجل اجتهاد ، مجلة الجابري، )الأدب والفانتاستیك(لي، نعیمة، ابن عبد الع-1

  .2015نوفمبر 15، 3ثقافي وفلسفي، ع 

، مجلة فصول، أرشیف المجلات )بنیات العجائبي في الروایة العربیة(حلیفي، شعیب، -2

  .1997یولیو 1، 3الأدبیة والثقافیة العربیة، مصر، ع 

، )المصطلحالعجائبي والغرائبي ومقاربات (حیدر، عبد عودة، وعبد الباسط احمد مراشدة، -3

، أكتوبر 2، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب، مجلة نصف سنویة، ع 13مجلد 

2016.  

، مجلة )بنیة الفضاء في سیرة الملك سیف بن ذي یزن: الفضاء العجیب(ذیاب، صفاء،  -4

الثقافة الشعبیة، فصلیة علمیة متخصصة رسالة التراث الشعبي من البحرین إلى العالم، 

  .2016، 33 البحرین، ع
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، مجلة الآثار ، جامعة )شعریة اشتغال العجائبي في قصص الأطفال(غیبوب، بایة، -5

  .2016، دیسمبر 27حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ع 

، مجلة جامعة تكریت )العجائبي في روایة الطریق إلى عدن(النعیمي، فیصل غازي، -6

  .2007، آذار 2، ع 14العربیة، العراق، مج للعلوم الإنسانیة، كلیّة التربیة واللغة 

  :المعاجم/3

  :باللغة العربیة-أ

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، مجلّد واحد، دار صادر، بیروت، د -1

  .ط، د ت

محمّد صدیق المنشاوي، : الجرجاني، علي بن محمّد السّید الشّریف، معجم التعریفات، تح-2

  .ه 816القاهرة، د ط، دار الفضیلة للنشر، 

زیتوني، لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة عربي، انجلیزي، فرنسي، دار النهار -3

  .2002، 1للنشر، بیروت، ط 

علّوش، سعید، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ودار -4

  .1985 1سوشبریس، بیروت والدار البیضاء، ط 
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مراني، االس وإبراهیمأحمد، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي  دي، الخلیل بنیالفراه-5

  .، د ت1، ط 1دار ومكتبة الهلال، بیروت، ج 

  .2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط -6

  .، د ت19معلوف، لویس، المنجد في اللغة المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط -7

مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة به، وه-8

  .1984، 2لبنان، بیروت، ط 

  :باللغة الفرنسیة- ب

1-larousse, petit larousse en couleur, libraire, larousse, paris, 2002. 

2-Paul robert, le nouveau petit robert de la langue française, 

nouvelle édition, le seuil, paris, 2007. 

  :المعاجم المترجمة-ج

السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط : برنس، جیرالد، قاموس السردیات، تر-1

1 ،2003.  
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  :الرسائل الجامعیة/4

بن جامع، سمیرة، العجائبي في المخیال السردي في ألف لیلة ولیلة، رسالة لنیل شهاد -1

إشراف صالح لمباركیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة الحاج لخضر، الماجستر، 

  .2009/2010باتنة، الجزائر، 

بن نوارة، بهاء، العجائبیة في الروایة العربیة المعاصرة، مقاربة موضوعاتیة تحلیلیة، -2

لحاج رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف الطیب بودربالة، كلیة الآداب واللغات جامعة ا

  . 2013لخضر، باتنة، الجزائر، 

زاوي، أحمد، بنیة اللغة الحواریة في روایات محمد مفلاح، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، -3

أحمد بن بلة،  1، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران إشراف عبد الحلیم بن عیسى

  .2014/2015وهران، 

جمع ودراسة، مذكرة ) النثر خاصة(عداد، راضیة، الأدب الشعبي في منطقة أم البواقي -4

  .2005/2006محمد العید تاورتة، جامعة منتوري، قسنطینة،  إشرافماجستر، 

عطیة، فاطمة الزهراء، العجائبیة وتشكلها السردي في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید -5

الوهراني، رسالة الدكتوراه، إشراف علي عالیة، جامعة بسكرة،  الأندلسي ومنامات ركن الدین

2015.  
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، رسالة لنیل "رحلة ابن فضلان نموذجا"علاوي، الخامسة، العجائبیة في أدب الرحلات -6

جامعة منتوري، قسنطینة،  الآداب واللغاتعبد االله حمّادي، كلیة  إشرافشهادة الماجستر، 

  .2005الجزائر، 

  :الإلكترونیةالمواقع /5

، )البعد العجائبي في روایة الغیث لمحمد ساري(بوقرومة، حكیمة، وبوقرومة زاهیة، -1

  ،2016، برج بوعریریج، 15الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة الـ

www.benhadouga.com/content  

   www.adabwafan.com  )روایة العربیة الفانطاستیكیةال(حمداوي، جمیل، -2

، دیوان العرب منبر حر )قصة زرقاء الیمامة وقصتي عن خروجها(مواسي، فاروق -3

        www.diwanalarab.com   2017أبریل  25، والأدبللثقافة والفكر 

http://www.benhadouga.com/content
http://www.adabwafan.com
http://www.diwanalarab.com
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